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 وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،���� وخيـر الهـدي هـدي محمـد  ـى تعـالـفـإن أصـدق الحـديث كتـاب االله 
 .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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جعل  إذا ، يشفع، اسم من شفع:والشفاعة ، ضد الفرد-  وهو الزوج،"الشفع" من :اللغة في الشفاعة

 .الشىء اثنين
 يعني ، لأنه شفع،"ًشفيعا" يَمسَُ ف،ًن كان السائل فرداأ بعد ، للسائلاًالمتوسط صار زوج أو ياعفالد

 . معهً صار ثانيايعني ، لهًصار زوجا
 ًخر ليطلب له نفس طلبه ليصير طلباآ إلى ثم ذهبً شيئا ن طلبَن مإ" :ولتوضيح المعنى نقول

يطلب نفس  : أي،ن يشفع لهممَإلى يوم القيامة   حيث يذهبون،القيامةال الناس يوم ح وهذا ،ًمزدوجا
 في  حال أهل الزيغ والضلال عندما تنقطع بهمًقال تعالى واصفا، ً مزدوجااً طلب فيكون؛طلبهم
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  .ةردفع مض أو منفعةالتوسط للغير بجلب  فهي :��� #���"���� �
الجنة لأهل ���� النبي اعةـشف :منفعةومثال جلب ال   ،دخلوهاب َ
  .ن لا يدخلهاأستحق النار ان َ لم���� النبي شفاعة :ةرــضـومثال دفع الم

 .)"كتاب القول المفيد" في ابن عثيمين أفاده (                                                                                 

$%��
 :قسمينشفاعة إلى  تنقسم ال:����	��& �
 .الآخرة في شفاعة -٢                                     .الدنيا في شفاعة -١
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وهذا النوع يكون فيما يقدر عليه  ،ن لقضاء حوائج الناسآخري الحاجات عند صحابوهى التوسط لأ
        :ودليل هذه الشفاعة قوله تعالى، ةدفع مضر أو منفعةويقصد منها جلب  ،ً وشرعاًالمؤمن قدرا
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 ���� النبيعن  ���� يشعرلأعن أبي موسى اومسلم  البخاريه أخرجًويدل عليها أيضا ما 
 ". االله على لسان نبيه ما يشاءي ويقض،اتؤجرو ااشفعو" :قال

  وحصولهم على مطلوبهم،قضاء حوائجهم في  للمسلمينًن فيها نفعالأ؛ جرأ فيها حسنة الشفاعة اله وهذ
 .فيه نفع لهمالذي 
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  مواتوالأحياء  للمؤمنين الأاء من صور الشفاعةوالدع
  :ةعرف في  يقول لأهل الموقف����الله ان أ يهه البزار وفأخرجففى حديث طويل 

 .ثالحدي "...ن شفعتم لهَ لكم ولمً مغفوراي عبادافيضوأ"
 ابن ة المغيريفوُُقام يخطب يوم ت ����عن جرير بن عبد االله  "أحمد الإماممسند " ي وف-

 ثم ،ن الآيأتيكم حتى يأتيكم أمير، فإنما والسكينةقار الو و����عليكم باتقاء االله " :ل فقاةشعب
 ،����تيت رسول االله أ ينإ ف،بعد أما : وقال،نه كان يحب العفوإ فلأميركم، ااشفعو: قال

يعته افب النصح لكل مسلم، يّ علطرتواش: ����، فقال رسول االله سلامالإعلى يعك ابأ :فقلت
 ."ثم استغفر ونزل ًالمسجد إني لكم لناصح جميعا، ورب هذه ،على هذا

 :الدنيا في ًومن صور الشفاعة أيضا
 :����قال رسول االله : قالت اه مسلم عن عائشةرو ما
 "  كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيهةئا من الناس يبلغون مةٌم عليه أُيصلُ يٍما من ميت"

 ���� االله ل سمعت رسو:قال  ً مسلم أيضا من حديث ابن عباسد رواية أخرى عنيوف
 إلا ًئا لا يشركون باالله شيًربعون رجلاأ فيقوم على جنازته ، مسلم يموتٍما من رجل": يقول

 "فيهاالله شفعهم 
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 شفاعةكالأو  ،مستحقيها لغير وٕاعطائهاخذ حقوق الناس أ في شفاعةل كا،مةحرمُ أمور في طالتوس وهي 

 مخزومية الالمرأة عن  الحدلإسقاطمحاوله  في  بن زيدأسامةكما فعل  ،وجبت إذا دودسقاط الحإفي 
  :قالت حديث عائشة  في ممسل الحديث عندو
ها أهل ىتأ ف، بقطع يدها���� النبي فأمر ، المتاع وتجحدهر مخزومية تستعيامرأةكانت "

 في راك تشفعأ لا ،ةسام أ يا:���� النبيفقال له فيها،  ���� النبيم لفك موه، بن زيد، فكلأسامة
إذا سرق فيهم بأنهن كان قبلكم مَأهلك  إنما : فقالالنبي ثم قام ،���� من حدود االله حد 

كانت   بيده لوي نفسي عليه الحد، والذاقاموأسرق فيهم الضعيف وٕاذا , الشريف تركوه
   "المخزوميةع يد  فقط؛فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
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 .ةشفاععنيناه بالحديث عن ال الذي وبيت القصيد ،وهذا النوع هو موضوع بحثنا
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 -:صناف أثلاثةإلى بالنسبة للشفاعة اس ـانقسم الن
 ثباتهاإ في واّ وغلافرطوأ قوم :الصنف الأول •
نهم شفعاء لهم أويزعمون  نداد، ومن الأ،صنام ومن الأ،موات من الأشفاعة الا هؤلاء القوم طلبوأنحتى 

     :وهؤلاء قال االله عنهم, عند االله
}}}}:��ِ� 
َ�;j
:�َ�;! Q2;k 
 D:(:� =?;';�َ��:( َ2:� =?;/>�ُ+:( َ2ُ&�ُ&�: /:ـ:# ِ�ّ5;�;��: #ِ" .;��ِ ��0=�:(:�:��ِ� 
َ�;j
:�َ�;! Q2;k 
 D:(:� =?;';�َ��:( َ2:� =?;/>�ُ+:( َ2ُ&�ُ&�: /:ـ:# ِ�ّ5;�;��: #ِ" .;��ِ ��0=�:(:�:��ِ� 
َ�;j
:�َ�;! Q2;k 
 D:(:� =?;';�َ��:( َ2:� =?;/>�ُ+:( َ2ُ&�ُ&�: /:ـ:# ِ�ّ5;�;��: #ِ" .;��ِ ��0=�:(:�:��ِ� 
َ�;j
:�َ�;! Q2;k 
 D:(:� =?;';�َ��:( َ2:� =?;/>�ُ+:( َ2ُ&�ُ&�: /:ـ:# ِ�ّ5;�;��: #ِ" .;��ِ ��0=�:(:�     ِ�B0�� ِ�B0�� ِ�B0�� ِ�B0��{{{{    ]١٨:يونس[ . 


 �lَ�ْ�ُX ِ�B0�� lَ�ِ{{{{ :ً حاكيا قولهموقال تعالىَ�&;$M�َD;��ِ 
B�ِ� =?;/;�;5=�َ� 
:#lَ�ْ�ُX ِ�B0�� lَ�ِ� 
َ�&;$M�َD;��ِ 
B�ِ� =?;/;�;5=�َ� 
:#lَ�ْ�ُX ِ�B0�� lَ�ِ� 
َ�&;$M�َD;��ِ 
B�ِ� =?;/;�;5=�َ� 
:#lَ�ْ�ُX ِ�B0�� lَ�ِ� 
َ�&;$M�َD;��ِ 
B�ِ� =?;/;�;5=�َ� 
    :ً منكرا عليهموقال تعالى ،]٣:الزمر[ }}}}#:
}}}}:�&ُ0ِD=�:( 
َ�:� ً
�=�:! :�&ُN0ِ=�:( 
َ� �&ُ�
َU =&َ�:�َ� ْ*ُZ Q
:�َ�;! ِ�B0�� ِ��;. "ِ# ��ُIَmB	� ِ[َ�:�&ُ0ِD=�:( 
َ�:� ً
�=�:! :�&ُN0ِ=�:( 
َ� �&ُ�
َU =&َ�:�َ� ْ*ُZ Q
:�َ�;! ِ�B0�� ِ��;. "ِ# ��ُIَmB	� ِ[َ�:�&ُ0ِD=�:( 
َ�:� ً
�=�:! :�&ُN0ِ=�:( 
َ� �&ُ�
َU =&َ�:�َ� ْ*ُZ Q
:�َ�;! ِ�B0�� ِ��;. "ِ# ��ُIَmB	� ِ[َ�:�&ُ0ِD=�:( 
َ�:� ً
�=�:! :�&ُN0ِ=�:( 
َ� �&ُ�
َU =&َ�:�َ� ْ*ُZ Q
:�َ�;! ِ�B0�� ِ��;. "ِ# ��ُIَmB	� ِ[َ�}}}}nononono { { { {ً
��ِ�:V ُi:�
َ�Ce�� ِ�B0p� *ُZً
��ِ�:V ُi:�
َ�Ce�� ِ�B0p� *ُZً
��ِ�:V ُi:�
َ�Ce�� ِ�B0p� *ُZً
��ِ�:V ُi:�
َ�Ce�� ِ�B0p� *ُZ............{{{{               

 ]٤٤-٤٣:الزمر[                                                                                                                
 :تفسير هذه الآية في قال ابن كثير 

اتخذوها من  التي والأنداد صنامهم شفعاء من دون االله، وهم الأاتخاذ في  للمشركينًيقول االله تعالى ذاما"
بل وليس لها عقل تعقل , الأمرمن ً شيئا  لا تملكيوه ذلك، في هما بلا دليل ولا برهان حدأنفسهمتلقاء 

 :ثم قال ، بكثيرالحيواناتمن ًحالا سوأ أجمادات  هي  بل،ولا بصر تبصر به ، ولا سمع تسمع به،به
 لا تنفع عند شفاعةن الأخبرهم أ ،ن ما اتخذوه شفعاء لهم عند االله تعالىألهؤلاء الزاعمين محمد  ياقل "

 ـها "هيلإ ا فمرجعها كله، لهوأذنن ارتضى َلم إلا االله
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 نفيها في اوّ وغلفأنكروها اطو قوم فر:الصنف الثاني •
ً، اعتمادا ً خصوصاي أهل الكبائرفو ً عموما،وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، الذين كذبوا ونفوا الشفاعة

أن ون ــ لذا فهم لا يعترف؛ارـالن في دـخلُ مةرـاحب الكبيـن صأ :اسدـالفهبهم  ومذةاطلـدتهم البـقيلى عـع
 ، ���� النبي النار بذنوبهم، فيخرجون منها بشفاعة االتوحيد دخلو أهل   منأقوام في   يشفع����  النبي
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 يتنفالتي وغيرها  الأدلةهذه واحدة إلى  بعين ا ونظرو،الجماعةة ونالسأهل نهج  مافهؤلاء الذين خالفو -
 من الكتاب دلةتواترت الأالتي و روطها بشمقبولة الشفاعةلى الإ خرى بالعين الأنظرواي ولم شفاعة،ال
السنة على و نهااشاء االله  بي نإ يتأ وسي،ثباتهاإ. 

  

  :حيث قال ���� أنس نصيب من كلامحظ و لهم ، الشفاعةننكرويوهؤلاء الذين  -
 )يحبسند صح أخرجه سعيد ابن منصور(                              "ب بالشفاعة فليس له فيها نصيبذَ كنمَ"

 )١١/٤٢٦:انظر فتح البارى(                                                                                       
وهم أهل السنة والجماعة:  الثالثصنفال •  

 بشروطها من غير شفاعة الاثبتوأ وهم الذين ، والحسنة بين السيئتين،الوسط بين الطرفينهم وهؤلاء 
 .طفري تفراط ولاإ
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  -:، وهين يتوفر فيها شروطألابد المقبولة  شفاعة بل ال، وليست كل شفاعة تقبل،عشفُ ليس كل شافع ي
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  -:منها ، على هذا الشرط كثيرةوالأدلة
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  ."بإذنه إلا ٌحدألا يشفع عنده أي " :هذه الآية في قال مجاهد
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  ):٤/١١٧( "كبيرتفسير الال"في   يقال الفخر الراز
}}}}1ِIB�� �َ% ":#1ِIB�� �َ% ":#1ِIB�� �َ% ":#1ِIB�� �َ% ":#{{{{ اهـ .بأمره إلا ٌحدألا يشفع عنده  :يأ ،ينكار والنفاستفهام معناه الإ 

  :تفسير هذه الآية في وقال ابن كثير 
 في  لهبإذنهإلا عنده  لأحدن يشفع أ على ٌحدأنه لا يتجاسر أ ����لاله وكبريائه جته ووهذا من عظم"
 اهـ.شفاعةال
EI*?� J�
�( 4�K#...  
� �$�L ه سبحانه،بإذنن الشفاعة لا تكون إلا إ :قيل ذاإ*KG 0�$+'� ء��J NI*�5����#   /-(

 O0HPQ$�?I�� 8�   
 : فقال)١/٤٢٩( "القول المفيد"كتابه  في كما ويجيب عن هذا فضيلة الشيخ ابن عثيمين 

 .اهـ "ذن وزيادةإ  فالدعاء،مره بالدعاءأالميت و لأخيهن يدعو الانسان أمر بأن االله  إ"
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 فهؤلاء لا تنفعهم ،نيذكر الكافر في  هيالآية، إذ ويشهد لذلك مفتتح ، الكافرون:لمين هنااوالمراد بالظ
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                                                                                                                                                                                                     ]١٠١-١٠٠:الشعراء[    }}}}�:�َ

 :قال ���� النبيعن  ���� هريرة عن أبي البخاريه أخرجًويدل على هذا أيضا ما 
لم أ: إبراهيم، فيقول له ة وغبرةزر قترآيوم القيامة، وعلى وجه  في زرآباه أ إبراهيميلقى "
 ينك وعدتنإيا رب، : إبراهيمعصيك، فيقول أ فاليوم لا :أبوهه ؟ فيقول لينقل لك لا تعصأ
مت إني حر: بعد؟ فيقول االله تعالىخزى من أبي الأأ يخز أيبعثون، فُ يوم يين لا تخزنأ

الجن )١(بذيخ؟ فينظر فاذا هو كيما تحت قدم: براهيم ثم يقال لإ،ة على الكافرينَ
متلطخ،  

 " النار في لقىُخذ بقوائمه، فيؤفي
I*@3 : 

 :شفاعة نوعين من ال-عن المشفوع فيه  الرضا  وهو-  يستثنى من هذا الشرط
ن لمتكون  وهي ،اس لجميع النةتكون عامو ،المحشرأهل  في ���� النبي بالخاصة العظمى شفاعة ال-١

 . عنهمَن لم يرضَ وم، االله عنهميرض
 

ن إحيث  ���� النبي بخاصة وهي ،من هذا الشرطً أيضا طالب تستثنى أبي عمه في ���� النبي شفاعة -٢
  ،ًباالنار عذا أهل هوننه لأأ و، دماغهمامنهوعليه نعلان يغلي  ،ضحضاح من نارفي عمه 

 ".سفل من النارك الأالدر في نا لكانألا ولو"  :ل قا���� النبيو

                                                
 )فتح الباري    (.ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر: لههو ذكر الضباع، ولا يقال : الذيخ) (١
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س  تلبهكن ل،التوحيد أهل منالشافع  وقد يكون ؛ لأن االله تعالى لا يرضى عنه،فالكافر بداية لا يشفع
  -:ودليل ذلك ، يوم القيامةلأحدن يشفع أحالت بينه وبين التي و ببعض الذنوب

 : يقول����سمعت رسول االله : قال ���� من حديث أبي الدرداء "صحيح مسلم" في جاء ما
 "  يوم القيامة )٢(شهداءولا  )١(شفعاءن واناللع لا يكون"

 ." قوله وعملهين رضمَل إلاالشفاعة  في ذنأولا ي" :قال ابن القيم  
   

     :قوله تعالى في الثلاثةالشفاعة وتجتمع شروط 
}}}} :�َ%vْ:( �َ� ِ�=�:$ "ِ# 
B�ِ� ً
�=�:! =?;'ُ�:�
َ�:! uِ�ْ�ُ	 
َ� ِ��:�
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َ�:! uِ�ْ�ُ	 
َ� ِ��:�
:�C��� u-ِ ٍ3َ0C# "M# ?َU:� :�َ%vْ:( �َ� ِ�=�:$ "ِ# 
B�ِ� ً
�=�:! =?;'ُ�:�
َ�:! uِ�ْ�ُ	 
َ� ِ��:�
:�C��� u-ِ ٍ3َ0C# "M# ?َU:� :�َ%vْ:( �َ� ِ�=�:$ "ِ# 
B�ِ� ً
�=�:! =?;'ُ�:�
َ�:! uِ�ْ�ُ	 
َ� ِ��:�
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:e:( ":��ِ ;�B0��lَf=�:(:� ;Q
:e:( ":��ِ ;�B0��lَf=�:(:� ;Q
:e:( ":��ِ ;�B0��lَf=�:(:� ;Q
:e:( ":��ِ ;�B0��{{{{]٢٦:النجم[،  

�َ� ):vْ%َ�: �{{{{ :فقوله ِ�=�:$ "ِ# 
B�ِ�� :�َ%vْ:( �َ� ِ�=�:$ "ِ# 
B�ِ�� :�َ%vْ:( �َ� ِ�=�:$ "ِ# 
B�ِ�� :�َ%vْ:( �َ� ِ�=�:$ "ِ# 
B�ِ�;�B0�;�B0�;�B0�;�B0�{{{{ وقوله، ذن االلهإدليل على شرط: }}}}lَf=�:(:�lَf=�:(:�lَf=�:(:�lَf=�:(:�{{{{    لعفلم يذكر متعلق الف    
}}}}lَf=�:(lَf=�:(lَf=�:(lَf=�:({{{{، م عن المشفوع؟أ فهل يرضى عن الشافع 

  )٢/٥٩٧:قواعد التفسير لخالد السبت( "                        حذف المتعلق يفيد العموم" : تقولةوالقاعد
 

عن  ���� أنس  من حديث"الصحيحين" في ءجا  كذلك ماةه الشروط الثلاثويدل على هذ -
 ما شاء االله، ثم يدعني، فًيته وقعت له ساجداأ رفإذا، ي على ربُستأذنأف" :قال ���� النبي

 ي ربأحمد ف،سيرأرفع أع، ففشَُع، واشفع تَسمُ، وقل يه وسل تعط،رأسكارفع : ييقول ل
دخلهم الجنة، ثم أ ورهم من الناأخرج، ثم اًّ حديشفع فيحد لأ، ثم يه ربيبتحميد يعلمن َ

 الحديث "...عودأ
 أذن في الشفاعة، ورضي عن الشافع، فهو أحب خلقه إليه، ورضي عن ����ففي الحديث أن االله 

 ����َالمشفوع فيهم، وهم من خرجوا من النار بشفاعة الحبيب المختار 

                                                
 .أي يتقدمون بين يدي االله تعالى، ويطلبون المغفرة لمن يشاءون: شفعاء )(١
 .لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية: أي لا تسمع شهادتهم، وقيل:  شهداء)(٢
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م من كَِالفضل بعض الح أهل ستظهر وقد ا،نخرىم قد تظهر للبعض وتخفى على الآكَِ لها حشفاعةال
 -: ومنهاشفاعةال
  . حمته على المشفع فيه بيان فضل االله ور-١
فع من سَ ً أقوامانَيبصُِلي" : قال���� النبيعن  ���� أنس  ابن أبي عاصم عنأخرجفقد  -

ثم ليدخلهم االله الجنة بفضل رحمته ،صابوهاأ بذنوب عقوبةالنار  َ"  
  

 :قوله تعالى في :قال ���� النبين أًضا  ابن أبي عاصم أيدوعن -
}}}}ِ�ِ0ْ+َ- "M# ?;/;�(q:(:� =?;/: &;Vُ� =?ِ'�p-:&;�َ-ِ�ِ0ْ+َ- "M# ?;/;�(q:(:� =?;/: &;Vُ� =?ِ'�p-:&;�َ-ِ�ِ0ْ+َ- "M# ?;/;�(q:(:� =?;/: &;Vُ� =?ِ'�p-:&;�َ-ِ�ِ0ْ+َ- "M# ?;/;�(q:(:� =?;/: &;Vُ� =?ِ'�p-:&;�َ-{{{{    ]قال ]١٧٣:النساء: }}}}=?;/: &;Vُ� =?ِ'�p-:&;�َ-=?;/: &;Vُ� =?ِ'�p-:&;�َ-=?;/: &;Vُ� =?ِ'�p-:&;�َ-=?;/: &;Vُ� =?ِ'�p-:&;�َ-{{{{     الجنة،يدخلهم َ }}}} "M# ?;/;�(q:(:� "M# ?;/;�(q:(:� "M# ?;/;�(q:(:� "M# ?;/;�(q:(:�

 "الدنيا في هم المعروفيلإن صنع ن وجبت له النار ممَ الشفاعة لم:قال    ،}}}}-َ+�0ِِْ-َ+�0ِِْ-َ+�0ِِْ-َ+�0ِِْ
 

 .  امة يظهرها االله للشافع كر-٢
 " وهكذا...مؤمن من المؤمنين أو ،شهيد أو ،صديق أو ،ملك من الملائكة أو ،يالشافع نبهذا سواء كان 

 

  . نفع المشفوع له-٣
الجنة، في رفع الدرجات في ويظهر هذا النفع  منها بعد خروجه أو  النار بعد استحقاقها،هعدم دخول وأ َ

 َسمعتأ :لت عمر بن دينارأس: بن زيد قالبي عاصم عن حماد  ابن أجأخروقد  ، فيهادخولها
 " نعم:قال  من النار بالشفاعة؟ًج قومارِخُْن االله يإ":���� النبيث عن يحد  جابر بن عبد االله

 ول مشفعأول شافع وأ ���� النبي •
  : قال���� النبيعن  ���� هريرة مسلم عن أبي الإمام أخرجد قف -
 ")٢(عشفُ وأول م،)١( عنه القبر، وأول شافعن ينشقَل مأو ويامة، القمدم يوآ نا سيد ولدأ"
 

  : قال���� النبين  أ���� يأبي سعيد الخدر والترمذي من حديث أحمد الإمام أخرجو -
 ُدمآ ئذ يومي ولا فخر، وما من نبِ لواء الحمديدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدآد  ولُنا سيدأ"

  )١٤٦٨: صحيح الجامع(   "ولا فخر ع مشفوأولول شافع، أ اوأن، يِ لوائَ إلا تحتُن سواهَفم
 0�*�W�X�E(:  ن يقطع وهم أ ���� النبيد ارأ ؛الغالب في اًر افتخاركَذْيُ نماإلما كان ذكر مناقب النفس

  ."ولا فخر" : فقال،ًنه يذكر ذلك افتخاراأم ن توهمَ
                                                

 "ًشفيعا"يعني : شافع) (١
 .أملوا فيه الشفاعةيعني رجاه الناس و: عشفمُ) (٢
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 . صاحب الشفاعة يوم القيامة ���� النبيو •
  :قال  من حديث ابن عمر "البخاريصحيح " يفف
 ، اشفعُفلان اـي: ولونـــ نبيها، يقُة تتبعمأُ، كل )١( ًثاُامة جــقيالون يوم راس يصيـــن النإ"

 "َ المحمودَ، فذلك يوم يبعثه االله المقام���� ٍ إلى محمدُ الشفاعةي اشفع، حتى تنتهُفلان يا
 

  : قال���� النبيعن  ����بن كعب ي بَ والترمذي من حديث أُأحمد الإمام أخرجو
 " ِم، وصاحب شفاعتهم، غير فخرهَُن وخطيبيمام النبيإ ُ كنت؛إذا كان يوم القيامة"

 )٧٨١:صحيح  الجامع(                                                                                                            

  : قال���� النبين  أ  عن جابر بن عبد االله"صحيح مسلم" يوف
 الأرض ي لْلتعُِ بالرعب مسيرة شهر، وجُرتصِنُ: ي من قبلٌحدأ نُطهعُْ لم يً خمساُيتطِعْأُ"

ِأُمتييما رجل من أ ف،ً وطهورااًمسجد  لحِأوُ دركته الصلاة فليصل،أّنائم، ولم تحلغ اليت ل 
 إلى الناس تُثْعُِ وبة، خاصبعث إلى قومهُ يالنبيوكان ،  الشفاعةعطيتوأُ، يحد من قبللأ

 " عامة
 :����قال لي رسول االله : قال ����َمن حديث أبُي بن كعب  "صحيح مسلم"وفي 

ْأُرسل إلي أن"  َ ، فرددت إليه أن هون على أُمتي؛ فرد ٍ القرآن على حرفَْْ اقرأْ ِ   َ ْ هُ َْْاقرأ الثانية إليُ
ِفرددت إليه أن هون على أُمتي؛على حرفين،    َ ْ  فرد إلي الثاُ ُة اقرأه على لث  فلك ،ٍسبعة أحرفَْْ

ٍبكل ردة  اللهم اغفر لأُ:  تسألنيها، فقلتٌ رددتكها مسألةِمتي  ،،ِاللهم اغفر لأُمتي   وأَخرت ُ 
ُ الخلق كلهمإليُالثالثة ليوم يرغب   حتى إبراهيم ����" 

 ���� النبيات  من شفاعة واحديوه ،ىالشفاعة العظمهي الشفاعة  وهذه

                                                
ًجثا) (١ ّجثي: "جماعة، وتروى هذه اللفظة: أي: ُ ِ  )النهاية.(، وهو الذي يجلس على ركبتيه"جاث: "جمع) بتشديد الياء" (َ
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     :تعالىعند قوله )١/٤٢٥" (القول المفيد"في   يقول الشيخ ابن عثيمين

}}}}ً
��ِ�:V ُi:�
َ�Ce�� ِ�B0p� *ُZً
��ِ�:V ُi:�
َ�Ce�� ِ�B0p� *ُZً
��ِ�:V ُi:�
َ�Ce�� ِ�B0p� *ُZً
��ِ�:V ُi:�
َ�Ce�� ِ�B0p� *ُZ{{{{ ]أفادت الآية في قوله" ]٤٤:الزمر :}}}}ً
��ِ�:Vً
��ِ�:Vً
��ِ�:Vً
��ِ�:V{{{{اهـ."ً أن هناك  أنواعا للشفاعة 
 وهناك شفاعة الملائكة ، وهي متنوعة����شفاعة النبي  : ومنها،مقبولة من الشفاعات الكثيرة أنواعهناك ف 

 .ةفق مع كل شفاعة واولن ،القرآنوشفاعة  ،ء، وشفاعة رب العالميناالشهد  وشفاعة،وشفاعة المؤمنين
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  ���� النبيخاصة ب وهي ا،وينصرفو همينبى ضَقُْ حتى يهممن غيرو أُمته الموقف من لأهل ته شفاعيوه

 –جمعين أعليهم الصلاة والسلام  -نبياء والمرسلين دون غيره من الأ
 ، واشتد الحر وبلغ العرق مبلغه،رض المحشر عندما يشتد البلاء بالخلق حيث طال بهم الوقوفأ يفف
 المنازل أصحابفيبحثون عن  ،ملونتحلا ي لا يطيقون وما  والكرب مامَكبهم من الغَ ور،خر الحسابأوت

 ،نوح إلى لهميفيح ����دم آ إلى ا فيذهبو،ى بين العبادَقضُ حتى ي، لهم عند رب البريةا ليشفعو؛العالية
 لست : والكل يقول،عيسى إلى  وموسى يحيلهم،موسى إلى  يحيلهمإبراهيم و،إبراهيم إلى  يحيلهمحونو
ولون  عليه الأه يحمداًالرسول مقامفيقوم ، "لهانا أ ...نا لهاأ" : فيقول���� النبي اتوأحتى ي  ،لها
 وعده اهللالذي  وهذا هو المقام المحمود  الرفيعة، ودرجته العاليةمةـــالعظيرون، وتظهر فيه منزلته ـــخوالآ


ً #xC={{{{    :حيث قال ،ياهإ#
َD:# :3>$:  :3َT:�=5:( �َ� l:�:� :3B� ًiَ0-ِ
َ� ِ�ِ$ =�Cr:'َ�َ- ِ*=�B0�� :"ِ#:�=xC# ً
#
َD:# :3>$:  :3َT:�=5:( �َ� l:�:� :3B� ًiَ0-ِ
َ� ِ�ِ$ =�Cr:'َ�َ- ِ*=�B0�� :"ِ#:�=xC# ً
#
َD:# :3>$:  :3َT:�=5:( �َ� l:�:� :3B� ًiَ0-ِ
َ� ِ�ِ$ =�Cr:'َ�َ- ِ*=�B0�� :"ِ#:�=xC# ً
#
َD:# :3>$:  :3َT:�=5:( �َ� l:�:� :3B� ًiَ0-ِ
َ� ِ�ِ$ =�Cr:'َ�َ- ِ*=�B0�� :"ِ#:�ً�.&;�ً�.&;�ً�.&;�ً�.&;�{{{{ ]٧٩:سراءالإ[،   
 في  ثم يؤذن له، عليهي ويحمد ويثن،ً ويخر ساجداه،فيقوم بين يدي له، فيأذنعلى ربه  ���� النبيذن أفيست

  للقضاء والفصل بين العباد– سبحانه –ً إتيانا يليق بمقامه ����، فيأتي االله  فيشفع وتقبل شفاعته؛شفاعةال
 : قال ���� يي سعيد الخدرــالترمذي عن أبه اعة ما أخرجــودليل هذا النوع من الشف -

  لواء الحمد ولا فخر،يامة، ولا فخر، وبيدــدم يوم القيآنا سيد ولد أ" :����قال رسول االله 
 عنه الأرض ولا ن تنشقَول مأنا أ، و)١(يئا إلا تحت لو،ن سواهَدم فمآ، يومئذي ـ نبا منـوم

دم، فاشفع لنا آبونا أنت أ:  فيقولوندم،آ يأتونففيفزع الناس ثلاث فزعات، : فخر، فقال
 ،ً نوحافيأتون ؛ً نوحاا به إلى الأرض، ولكن ائتوتبطأُه فًذنبت ذنباأإني : فيقولإلى ربك، 

 يأتون، فإبراهيم إلى ا، ولكن اذهبواهلكوأُ فة إني دعوت على أهل الأرض دعو:فيقول
)٢( منها كذبة إلا ماحلما :���� إني كذبت ثلاث كذبات، ثم قال رسول االله : فيقولإبراهيم

بها  
                                                

 ".ألوية: "م أو الراية، وجمعهلاللواء هو الع: لوائي )(١
 .هي المخاصمة والمجادلة": المماحلة: " ماحل)(٢
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 ائتوا، ولكن ًقد قتلت نفسا: تون موسى، فيقولأ موسى، فياولكن ائتو  دين االله،نع
، فانطلق ���� ً محمداا من دون االله، ولكن ائتوتُدبُِ إني ع: عيسى، فيقوليأتونعيسى، ف

اب خذ بحلقة بآف: نظر إلى رسول االله، قالأ ينأفك" :أنسقال : عاندقال ابن ج ،معهم
الجنة، ف  :بون بي، فيقولونِرحُ ويي، لنيفتحوف ،محمد: ؟ فيقالن هذامَ: قعقعها، فيقالأَ

ارفع رأسك، سل تعط،  :يقال لُ االله من الثناء والحمد، فيي، فيلهمنًخر ساجداأ، فًمرحبا
َواشفع تشفع، وقل يسمع ُ  َ �َ� ):{{{{: قال االله تعالى الذي وهو المقام المحمود، قولكل ُ l:�:�:( �َ� l:�:�:( �َ� l:�:�:( �َ� l:�:� :3َT:�=5 :3َT:�=5 :3َT:�=5 :3َT:�=5

ً�.&;�=xC# ً
#
َD:# :3>$: ً�.&;�=xC# ً
#
َD:# :3>$: ً�.&;�=xC# ً
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َD:# :3>$: ً�.&;�=xC# ً
#
َD:# :3>$: {{{{)٧٩:سراءالإ[)١[" 
 :����قال رسول االله  :قال ����بن مالك  أنس حديثمن  "البخاري ومسلم" أخرج

اشفع لذريتك، :  آدم، فيقولونيأتونإذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، ف"
لست لها، : ، فيقولإبراهيم تونيأ، فإنه خليل االله، فإبراهيمكن عليكم بللست لها، و: فيقول

، عيسىلست لها، ولكن عليكم ب:  موسى، فيقولىموسى، فإنه كليم االله، فيؤتبيكم ولكن عل
 ،يَفأوتد، لست لها، ولكن عليكم بمحم: ، فيقولعيسى ىفإنه روح االله وكلمته، فيؤت

 َه بمحامدحمدأن لي، فأقوم بين يديه، فَربي، فيؤذ على ستأذنأأنا لها، ثم أنطلق ف: فأقول
ارفع رأسك، وقل  يا محمد،: ًساجدا، فيقول لربنا لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها، ثم أخر

َيسمع ، وسل تعطه، واشفع تشفع، لكُ َ ِأُمتييا رب، : فأقول ُ  ِأُمتي ن كان َانطلق فم: ، فيقول
 إلى ُثم أرجع، لُ فأفعُلقه منها، فأنطجِْأخر فٍ من إيمانٍ شعيرةوأ )٢( ةٍرُفي قلبه حبة من ب

َارفع رأسك، وقل يسمع يا محمد، : ً له ساجدا، فيقال ليه بتلك المحامد، ثم أخرأحمدربي ف ُ
لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، َ ِأُمتييا رب : فأقول ُ  ِأُمتي ن كان في َانطلق، فم: ، فيقال لي

ثم أعود إلى ربي ، لُ فأفعُه منها، فأنطلقأخرج من إيمان فٍخردلٍحبة من قلبه مثقال 
َارفع رأسك، وقل يسمع لك، يا محمد،  :ً له ساجدا، فيقال ليه بتلك المحامد، ثم أخرأحمد ُ

وسل تعطه، واشفع تشفع،  َ ِأُمتييا رب، : فأقولُ  ِأُمتي ن كان في َانطلق، فم: ، فيقال لي
 .ُ فأفعلُ من النار فأنطلقهأخرج من إيمان فٍردلخ من ٍ من مثقال حبةى أدنى أدنىقلبه أدن

 : ً له ساجدا، فيقال ليه بتلك المحامد، ثم أخرأحمد ف، إلى ربي في الرابعةُثم أرجع: قال
ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، يا محمد،  َ ُ َ يا رب ائذن لي : فأقولُ
تي ليك، ولكن وعزليس ذلك إ: فليس ذلك لك، أو قال: لا إله إلا االله، قال: فيمن قال

 "لا إله إلا االله:  منها من قالنخرجوكبريائي وعظمتي لأُ
                                                

 شفاعة للناس؛ ����ذلك المقام الذي يقومه ": قال أكثر أهل التأويل ":قال ابن جرير، ام الذي يحمده فيهم الخلائق كلهم والمقام المحمود هو المق)(١
 ."ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم

 .حبة القمح أو الشعير:  البرة)(٢
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 :����قال رسول االله  :قال ���� أنس  البخاري ومسلم عن قتادة عنأخرجو
 :فيقولون -  فيلهمون لذلك:وفي رواية - )١(يجمع االله الناس يوم القيامة، فيهتمون لذلك"

 أنت آدم:  آدم، فيقولونيأتونف: اننا هذا؟ قاللو استشفعنا إلى ربنا، حتى يريحنا من مك
 لنا عند عْفَْلك، اش الخلق، خلقك االله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدواأبو 

، فيذكر خطيئته التي أصاب، )٢(لست هناكم: ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول
 يأتونف: قال، الله إلى أهل الأرضًه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه افيستحي رب

ه منها، ولكن ائتوا لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي رب: ًنوحا، فيقول
لست هناكم، وذكر خطيئته التي : ، فيقولإبراهيم يأتونً الذي اتخذه االله خليلا، فإبراهيم

 يأتونف: قال، ه التوراةمه االله وأعطاه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلأصاب، فيستحي رب
ه منها، ولكن ائتوا ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي رب، لست هناكم: موسى، فيقول

لست هناكم، ولكن ائتوا :  روح االله وكلمته، فيقولعيسى يأتون روح االله وكلمته، فعيسى
َمحمدا، عبدا غ ً ني، يأتون ف:���� قال رسول االله: قال، رن ذنبه وما تأخمم  االله له ما تقدرَفًَ

يا : ًربي، فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء االله، فيقال على ُستأذنأف
ْارفع، قل يس محمد، مع، سل تعطه، اشفع تشفع،ُ َ ُ نيه مُلعَُ ربي بتحميد يُأحمد رأسي، فُفأرفع َ

هم من النار، وأدخلهم الجنُأخرجً لي حدا، فّحدُربي، ثم أشفع، في ًة، ثم أعود فأقع ساجدا، َ
َقل يسمع، سل تعطه، اشفع ارفع يا محمد، : فيدعني ما شاء االله أن يدعني، ثم يقال لي ْ ُ

تشفع،  َ هم من أخرجً لي حدا، فّحدُ ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع، فيأحمد رأسي، فُفأرفعُ
النار، وأدخلهم الجنة يا رب، ما بقي في : فأقول ،فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة: قال، َ
 )ه البخاري ومسلمأخرج(        "أي من وجب عليه الخلود: ، قال قتادةالقرآنالنار إلا من حبسه 

 

 : ثم تلا هذه الآية-أي وجب عليه الخلود-القرآنما بقي في النار إلا من حبسه " :وفي رواية
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 وكان في قلبه من ،لا إله إلا االله: ن قالَيخرج من النار م :����فقال النبي " :زاد في رواية -
لا إله إلا االله، وكان في قلبه من الخير ما : ن قالَنار ماللخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من ا

 "لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة: ن قالَار م، ثم يخرج من الن)٣( ةرُيزن ب
                                                

 .ال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيهسؤتنون بع ي: فيهتمون لذلك أي)(١
 . لذلكًأي لست أهلا: لست هناكم )(٢
 .حبة القمح أو الشعير: لبرةا) (٣
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  :قال ����رمذي عن أبي هريرة  البخاري ومسلم والتىورو

، )١(  فنهس منها نهسة-  وكانت تعجبه- راعذ إليه العففر في دعوة، ����كنا مع النبي "
ن في خرىن والآك؟ يجمع االله الأوليامم ذ: ناس يوم القيامة، هل تدرونأنا سيد ال: وقال

صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من 
 فيه، إلى ما مألا ترون إلى ما أنت:  والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناسالغم

، أبوكم آدم: ن يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعضَبلغكم، ألا تنظرون م
البشر، خلقك االله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر  أبو  أنت،آدميا : ه، فيقولونيأتونف

الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك ما نحن فيه وما  ترى لا، أ؟َ
ٕ يغضب بعده مثله، وانه ًإن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا: بلغنا؟ فقال
 .حيت، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نو الشجرة فعصنهاني عن

ًاك االله عبدا يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سم: ًون نوحا، فيقولونفيأت
إن ربي : إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ًشكورا، ألا
ٕه مثله، وانه قد كان لي دعوة  يغضب بعدن، ولًيوم غضبا لم يغضب قبله مثلهغضب ال

 .مإبراهي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى ، نفسي،نفسيقومي، نفسي،  على  بهاتدعو
  أماأنت نبي االله، وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك،:  فيقولون،إبراهيم يأتونف

ن قبله مثله، ولًيوم غضبا لم يغضب إن ربي غضب ال: ما نحن فيه؟ فيقول لهمترى 
فذكرها، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا ... ٕيغضب بعده مثله، واني كنت كذبت ثلاث كذبات

لك االله أنت رسول االله، فض: قولون في، موسىيأتونف، إلى غيري، اذهبوا إلى موسى
إن : إلى ما نحن فيه؟ فيقول ترى  أماالناس، اشفع لنا إلى ربك، على برسالاته وبكلامه

ًيغضب بعده مثله، واني قد قتلت نفسا ن ًوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولاليربي غضب  ٕ
 .عيسىلم أومر بقتلها، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى 

                                                
 .راس مع القبض على اللحم ونثرهض وبالأبالأسنان ه فهو تناول،)بالشين( أما النهش -أخذ اللحم بمقدم الأسنان:  النهس)(١
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مت  منه، وكلٌأنت رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح:  فيقولونعيسى يأتونف
إن ربي قد : عيسىفيقول   ما نحن فيه؟ىرالناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ت

ًغضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا  نفسي، ،ً
 : وفي رواية- ����ً محمدا يأتونف، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد

م من  االله لك ما تقدرَفََيا محمد، أنت رسول االله وخاتم الأنبياء، قد غ:  فيقولون-ينيأتونف
، فآتي تحت العرش، ُ إلى ما نحن فيه؟ فأنطلقىر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترما تأخوذنبك 

 على ًمن محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه يّ علًفأقع ساجدا لربي، ثم يفتح االله
ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع،  يا محمد،: أحد قبلي، ثم يقال َ : ع رأسي، فأقولفأرفُ

ِأُمتي  ،ِأُمتي يا رب  ،ِأُمتي يا رب مل من أُخِدْيا محمد، أَ:  يا رب، فيقالِن لا حساب َك مت
 الأيمن من أبواب الجنبعليهم من البا  ذلك من الأبواب، ىة، وهم شركاء الناس فيما سوَ

نة، كما بين مكة َ من مصاريع الج)١( والذي نفسي بيده، إن ما بين المصراعين: ثم قال
)٢( وهجر

 "-)٣(  أو كما بين مكة وبصري- 

)٤(  كما بين مكة وحمير: وفي رواية البخاري-
 " 

I*?� J�
�( 4�K#E: 
 كي يخلصوهم من ؛����الأنبياء وآخرهم محمد إلى الناظر في الأحاديث السابقة يجد أن المؤمنين يرغبون 

 فقط، فكيف متهُ عندما يشفع إنما يشفع لأ����رسول  النالموقف العظيم، إلا أننا نجد في الأحاديث أ
 يمكن توجيه هذا؟

وي هذا الحديث اكأن ر": ، ونقله عن الدراوردي، فإنه قال ذكر هذا الإشكال ابن حجر العسقلاني
غير أصله، وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف، وفي آخره  على ً شيئاركب

 على راج من النار، يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرورذكر الشفاعة في الإخ
 ".جن يسقط في تلك الحالة في النار، ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراَالصراط، وسقوط م

 )١١/٤٣٨:فتح الباري(                 "قوي وهو إشكال" :قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي
                                                

 .عً بدلا من المصرا"ضلفة": يه العامةسمُلكل باب مصراعان يفتتحان أو يغلقان، وقد  يغلق أحدهما ويفتح الآخر، وت: المصراعين )(١

 .ةقرب المدينببفتحتين، بلد : رجَهَ )(٢

 .ملي بلدة بالشاحبعلى وزن : بصري )(٣

 .ناء اليمنعكدرهم، موضع غربي ص: حمير )(٤
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بأنه  ، وتبعه النووي وغيره عياض يوقد أجاب عن هذا الإشكال القاض" :اًأيض قال ابن حجرو
 "ً محمدا، فيقوم ويؤذن لهيأتونف" : المقرون بحديث أبي هريرة بعد قولهحذيفةقد وقع في حديث 

ً والرحم، فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم الأمانةوترسل  -أي في الشفاعة - ً
لأن الشفاعة التي لجأ إليه الناس فيها ؛ فبهذا يتصل الكلام:  عياضييث، فقال القاض الحد..."كالبرق

 باتباع الأمرة في الإخراج، وقد وقع في حديث أبي هريرة عهي الإراحة من كرب الموقف، ثم تجئ الشفا
لمرور كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المنافقين من المؤمنين، ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط وا

:  باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف، قالالأمرعليه، فكان 
 )١١/٤٣٨:فتح الباري(                               "وبهذا تجتمع متون الأحاديث، وتترتب معانيها
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الجنةفشفع فيهم ليدخلوا  ت حسناتهم واس الأعراف، حيث تأصحابنهم إ" :وعلي قول بعض المفسرين، َ
الجنةرأس جبل بين  على ونلَُجعُوسيئاتهم، في إلى الجنة ةنظروا يمن إذا النار لأجل التساوي، وَ وا، رُ سَ

ًواذا نظروا شمالا  ول الجنة لدخ����النار خافوا فيشفع فيهم النبي إلى ٕ ّ. 
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 :����قال رسول االله : قال ���� أنس  الترمذي وأبو داود عنأخرج فقد -١
ِأُمتيشفاعتي لأهل الكبائر من " " 
 

 :قال بن عمر ا وابن أبي عاصم عن "مسنده"في  ىيعل أبو وأخرج -٢
 -إن االله  :ولـ يق���� حتى سمعنا من نبينا ؛ائرـار لأهل الكبـما زلنا نمسك عن الاستغف"

رت فإني أخ: قال، ن يشاءَك به، ويغفر ما دون ذلك لمرَشُْر أن يفلا يغ -تبارك وتعالى 
ِأُمتيشفاعتي لأهل الكبائر من   سكنا عن كثير مما كان في مفأ: ابن عمر يوم القيامة، قال

لباني في تخرجه على كتاب السنةصححه الأ(                                                                    " أنفسنا ( 
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 ����عن النبي   من حديث أم حبيبة ابن أبي عاصم بسند صحيحو  البيهقيوأخرج -٣
ِأُمت ىريت ما تلقأُ" :قال نني وشقز، فأحي بعديسفك أبناء بعضهم بعضا،  منيّ ذلك عل ً

 ) والترهيب في صحيح الترغيبلبانيصححه الأ(     "أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة، ففعل فسألته
 
، وذكره ابن كثير في "كتاب الأهوال"ًوفي هذا حديث رواه أيضا ابن أبي الدنيا في  -٤
 : قال����أن النبي  ����  من حديث أبي هريرة"النهاية"
ِأُمتي بقوم من رَمِأُ" مر آف: يا محمد ننشدك الشفاعة، قال:  قد أمر بهم إلى النار، فيقولون

 :  وأقول، فأسجد، فيأذن لي���� على الرب ُستأذنأ وُنطلقأف: قال، الملائكة أن يقفوا بهم
ِأُمتييا رب، قوم من  ُقال، ج منهمرِخْ فأَ،انطلق: فيقول لي: قال، مر بهم إلى النار قد أ :

يا محمد ننشدك الشفاعة، :  أخرج، ثم ينادي الباقوننن شاء االله أَنطلق وأخرج منهم مأف
ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع  :ؤذن لي فأسجد، فيقال ليُ في؛ إلى الرب فاستأذنُفأرجع
تشفع َ  الحديث ..."ُ

النار ثلاث مرات ألا يدخلوها، إلى بهم وهذا يقتضي تعداد هذه الشفاعة فيمن أمر " :قال ابن كثير 
 أعلم ����، واالله " قوم يدخلون النارىويبق":  أنقذ، بدليل قوله بعد ذلك:أي "جرِخْأَ":  قولهمعنىويكون 

 ـاه .بالصواب
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 .ي عامرومثال ذلك شفاعته لأب
 : قال ���� عن أبي موسى "صحيح البخاري"ففي 

مة، صجيش إلى أوطاس فلقي دريد بن ال على  من حنين، بعث أبا عامر����لما فرغ النبي "
عامر في  أبو يَمُِوبعثني مع أبي عامر، فر: موسى أبو ه، قالأصحابفقتل دريد وهزم االله 

ك قاتلي ذا: ، فقالسىلى أبي موفأشار إ ن رماك؟َ م،يا عم: ليه، فقلتإركبته فانتهيت 
 ُ، وجعلت أقولهُتُعْبَ فاتى، له فلحقته، فلما رآني ولُفقصدت: موسى أبو الذي رماني، قال

:  فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر؟ألا تستحي، ألا تثبت: له
يا ابن أخي اقرئ : ، قالفانزع هذا السهم، فنزعته، فنزا منه الماء: قتل االله صاحبك، قال

 ثم مات، ً فمكث يسيرا،الناس على عامر أبو استغفر لي، واستخلفني:  وقل له����النبي 
ر رمال سرير مرمل، وعليه فرش، وقد أث على  في بيته����النبي  على ُ فدخلتُفرجعت

عا فر لي، فدغستا :قل له: رنا وخبر أبي عامر، وقالبالسرير بظهره وجنبه، فأخبرته بخ
 اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، ثم مالله:  ثم رفع يديه، فقال،اء فتوضأبم

: ولي فاستغفر، فقال: ، فقلتاللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس: قال
ًاالله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، قال اللهم اغفر لعبد  :بردة أبو ً

 " لأبي موسىخرىر والأإحداهما لأبي عام
 :رفع درجته ل وكذلك شفاعته لأبي سلمة-

أبي سلمة وقد  على ����دخل رسول االله " : قالت مسلم عن أم سلمةالإمام أخرجفقد 
ٌ ناس من أهله، ج تبعه البصر، فضضَبُِإن الروح إذا ق: شق بصره، فأغمضه، ثم قال

 :ثم قال، لونقوما ت على وننُؤمُ ي فإن الملائكة،أنفسكم إلا بخير على لا تدعوا: فقال
واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر ، وارفع درجته في المهديين اللهم اغفر لأبي سلمة،
  "ر له فيه، وأفسح له في قبره، ونولنا وله يا رب العالمين

I*@3 : 
 . الشفاعاتعأنوا في هذه الشفاعة خاصة، وخالفت فيما عداها من  أهل السنةةوافقت المعتزل
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     :قوله تعالى هذا النوع من الشفاعة، على ومما يدل
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 عن فضله تعالىيخبر االله " :هذه الآيةفي و، يءملهم من شنقصناهم من عأأي ما : }}}}#:

 في بآبائهماالله اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم  إذا  أن المؤمنين،ٕنانه ولطفه بخلقه واحسانهتوكرمه وام
المنزلة وان لم يبلغوا عملهم لتقر أحسن  على  فيجمع بينهم، بالأنباء عندهم في منازلهمالآباء أعين ٕ

 ، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك، بكامل العملص العمل يرفع الناقن، بأالوجوه


/;? #Q=u:! "M# ?ِ'ِ0:�:� ="Mٍ{{{{ :ولهذا قال:��َْ�َ� 
:#:� =?;'َ�C(M ُ% =?ِ'ِ$ 
:�ْD:x�َْ�ٍQ=u:! "M# ?ِ'ِ0:�:� ="M# ?;/
:��َْ�َ� 
:#:� =?;'َ�C(M ُ% =?ِ'ِ$ 
:�ْD:x�َْ�ٍQ=u:! "M# ?ِ'ِ0:�:� ="M# ?;/
:��َْ�َ� 
:#:� =?;'َ�C(M ُ% =?ِ'ِ$ 
:�ْD:x�َْ�ٍQ=u:! "M# ?ِ'ِ0:�:� ="M# ?;/
:��َْ�َ� 
:#:� =?;'َ�C(M ُ% =?ِ'ِ$ 
:�ْD:x�َْ� )٣/٤٣١:بن كثيرامختصر تفسير (         ـاه}}}}
 

 ،هٕية المؤمن في درجته وان كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينإن االله يرفع ذر" : قال ابن عباس
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 )٢٤٩٠: السلسلة الصحيحة(                                                                                                 

 
 الآباء ببركة دعاء الأنباء على فضله أما الأبناء ببركة عمل الآباء، على تعالىوهذا فضله 

 :����قال رسول االله : قال ���� عن أبي هريرة أحمد الإمام ىفقد رو
 الجنة فيتهدرجفع رُْلت رجلإن ال"                                                               "لدك لكَ وِ باستغفار:لافيق  لي هذا؟ى أن:ُ فيقول،َ

 )١٦١٧: صحيح الجامع(                                                                                                     
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 :����قال رسول االله : قال ���� عن أبي هريرة د هناى رو-١
ِمتي االله الشفاعة لأُُسألت" ،ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، َلك سبعون:  فقال  َ ً

 )٣٥٩: صحيح الجامع(            " وعن يمينه وعن شماله ، مرتينِ فحثا لي بيديه، زدنيبرَ: قلت
 

 :����قال رسول االله : قال ���� ة والترمذي عن أبي أمامأحمد الإمام أخرج -٢
دخل الجنة من ُوعدني ربي أن ي" ِأُمتيَ مع كل ،ً سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب 
 )٧١١١:الجامعصحيح (                            " من حثيات ربيٍ وثلاث حثيات،ًلف سبعون ألفاأ
 

 : يقول����سمعت رسول االله : أنه قال ���� البخاري ومسلم وعن أبي هريرة أخرج و-٣
يدخل الجنة من " ِأُمتيَ هم سبعون ألفا تٌمرةُ ز ُ ... ضئ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدرً

 ُدعايا رسول االله :  فقال،كاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليهُفقام ع: هريرة أبو وقال
 ثم -"أنت منهم" : قال���� وفي رواية أنه - "اللهم اجعله منهم : الله أن يجعلني منهم قالا

سبقك بها :  فقال،يا رسول االله ادع االله أن يجعلني منهم:  فقال،قام رجل من الأنصار
 "ةكاشعُ

 

 في حديث  قال����عن النبي  ���� من حديث من حديث أبي هريرة "الصحيحين"وفي 
ِأُمتي يا رب":الشفاعة الطويل  ِأُمتي  ِأُمتي، يا رب  ِأُمتي  ِأُمتي، يا رب  ِأُمتي ل خِدْأَ: ، فيقول

ن لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما َك متِممن أُ َ
والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما : سواه من الأبواب، ثم قال َ

 "ىصرُكة وهجر، أو كما بين مكة وببين م
الجنةوهؤلاء الذين يدخلون  - الجنة بغير حساب، يدخلون َ  قبل الفصل بين ���� مباشرة بشفاعة النبي َ

الجنةالعباد، فهم في   "صل بينهمناس مازالوا في أرض الموقف لم يف متقابلين والٍررسُ على َ
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 .ه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه في عمعتهكشفا
 :����قال النبي  ����المطلب   البخاري عن العباس بن عبدأخرجفقد 

)١(هو في ضحضاح: قال نه كان يحوطك ويغضب لك؟إ ف،ما أغنيت عن عمك"
من نار،  

 "رولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النا
  :ذكر هذا النوعبعد " التذكرة"قال القرطبي في  -

ِ-�ِ�:{{{{ :فقد قال تعالى :فإن قيل""Ce�� ُi:�
َ�:! =?;';�َ��َ	 
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 لا تنفعه في الخروج من :قيل له، ]٤٨:المدثر[}}}}-َ�:

الجنةالنار، كما تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون  َ" 
I*@3 : 

 .ً هو أهون أهل النار عذابا����أبو طالب عم النبي 
 : قال����عن النبي    عباسابن عن "صحيح مسلم"في فقد ثبت 

 "طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه أبو ًأهون أهل النار عذابا"
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أوبقتهم كثرة  وسلامدين الإ على  ماتواأقوام في ����شفاعته و" :"صاحب معارج القبول"يقول 

  أهل السنة فهذه الشفاعة حق يؤمن بها،ةنَ ليخرجوا من النار ويدخلوا الج���� فيشفع لهم النبي ،الآثام
الإيمان بذلك التابعون لهم  على ودرج - عليهم تعالىرضوان االله  -ابة حوالجماعة، كما آمن بها الص

، وأنكرها في )الخوارج(عصر الصحابة ، وأنكرها في آخر - رضي االله عنهم ورضوا عنه -بإحسان 
إلا  إله ن دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لاَ، وقالوا بخلود م)المعتزلة(عصر التابعين 

 ، ويؤتون الزكاة، ويقيمون الصلاة،����ً ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله ،االله وحده لا شريك له
الجنةسألون االله  وي،ون البيت الحرام ويحج،ويصومون رمضان  ويستعيذون به من النار في كل صلاة ،َ

 معتقدين مؤمنين بما جاء فيها ،تحريمهاب نيملمعصية عملية عا على ينرصُِ غير أنهم ماتوا م،ودعاء
  :����فجحدوا قول االله  فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، ،من الوعيد الشديد
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 )٣/٧٠النهاية (             "بالنار ه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعارمن الماء على وجه قز ما:  ضحضاح)(١
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  ���� أنس ثــاري ومسلم من حديــه البخأخرجا ــم ،اعةــوع من الشفــهذا الن على ا يدلــومم
 لو استشفعنا: جمع المؤمنون يوم القيامة، فيهتمون لذلك، فيقولونيُ" : قال����عن النبي 

، خلقك االله البشر أبو يا آدم أنت:  آدم، فيقولونيأتونربنا، فأراحنا من مكاننا هذا، فعلى 
نا من َريحُك، حتى ي أسماء كل شئ، فاشفع لنا عند ربكَمَ لك ملائكته، وعلدَجَْبيده، وأس

 من ����ه  أصابه، فيستحي ربالذيناكم، ويذكر ذنبه ُلست ه: مكاننا هذا، فيقول لهم آدم
ًوحا، ًولكن ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض، فيأتون ن: ذلك، ويقول

ه من ، فيستحي ربٌه ما ليس له به علم ربهِِ سؤالَ ويذكر لهم خطيئة،لست هناكم: فيقول
 هناكم، ولكن ائتوا موسى ُلست: ُه، فيقوليأتون خليل الرحمن، فإبراهيمئتوا ا ولكن ،ذلك

عبدا كل التي  َفس ويذكر لهم الن،لست هناكم:  موسى، فيقوليأتون التوراة، فُ االله، وأعطاههمً
 ،هَُ وروحهُتََاالله ورسوله، وكلم  عبدعيسى ولكن ائتوا ،ه من ذلك فيستحي رب،ٍقتل بغير نفس

َهناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غ: ، فيقول لهمعيسى يأتونف ً م من ذنبه  االله له ما تقدرَفًَ
ؤذن لي، ربي، في على ستأذنأن، حتى ، فأمشي بين سماطين من المؤمنيُر، فأقومخوما تأَ

، ثم ي، فيدعني ما شاء أن يدعن- تبارك وتعالى -ًفإذا رأيت ربي وقعت ساجدا لربي 
ُقل يسمع، وسل ت، ارفع محمد: يقول َ ، واشفع تشفع، هُطَعُْ َ  بتحميد هُُأحمد رأسي، فُفأرفعُ

دخلهم الجنة فأُ؛ًيعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا  يت ربي ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأ،َ
رفع ا: ما شاء االله أن يدعني، ثم يقول، فيدعني -تبارك وتعالى -بي ًوقعت ساجدا لر

قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع،  !محمد َ ُ ُُ َ ْ َ علمنيه، ثم ُيد يمه بتحأحمدرفع رأسي، فأفُ
أشفع، فيحد لي حدا، فأدخلهم الجنة، ثم أعود َ ، - تبارك وتعالى-فإذا رأيت ربي  الثالثة، ً

َقل يسمع، ! ارفع محمد: فيدعني ما شاء االله أن يدعني، ثم يقول ،ًاجدا لربيوقعت س ُ
وسل تعطه، واشفع تشفع، ف َ ُ ُُ َ ُفأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع، فيحد لي إذا رفعت رأسي، ْ

حدا، فأدخلهم الجنة، ثم أعود  َ  ُخرجُ، فيالقرآن ما بقي إلا من حبسه !يا رب:  فأقول،الرابعةً
 من ُخرجُلا إله إلا االله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم ي: نار من قالمن ال

 من النار من ُخرجُة، ثم يرُلا إله إلا االله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ب: النار من قال
 "ةًرَان في قلبه من الخير ما يزن ذلا إله إلا االله، وك: قال
 :قال ���� وأخرج الإمام مسلم أن النبي -
أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم "

 "ً فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أُذن بالشفاعة–بخطاياهم :  أو قال–النار بذنوبهم 
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  :����ل قا: قال ����  أنس مسلم عنالإمام أخرج -
أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر"  ً"عابََ الأنبياء تَ

  :����قال رسول االله : ًأيضا قال ����بن مالك  أنس وفي رواية عن -
آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن"  بك : محمد، فيقول:ن أنت؟ فأقولمَ: َ
 ")١( لا أفتح لأحد قبلك،ُرتمِأُ

 :����قال رسول االله : قال ����مسلم عن أبي هريرة  الإمام أخرجو -
الجنة لهم فَلَزُْ، فيقوم المؤمنون حتى ت يوم القيامة)٢(الناس يجمع االله" ، فيأتون آدم، )٣( َ

الجنةاستفتح لنا ! يا أبانا: فيقولون الجنةم من كوهل أخرج: ، فيقولَ  ! آدم إلا خطيئة أبيكمَ
لست بصاحب :  فيقول إبراهيم،اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل االله ،)٤( لست بصاحب ذلك

َذلك، إنما كنت خليلا من وراء فيأتون : ًمه تكليما، قال الذي كلى، اعمدوا إلى موس)٥( َ وراءً
)٦(  كلمة االلهىلست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيس: ، فيقولىموس

: ىوروحه، فيقول عيس 
ن له، وترسل الأمانة َؤذُ، فيقوم، في����ًفيأتون محمدا د، اذهبوا إلى محملست بصاحب ذلك، 

 يمينا وشمالا، فيمر)٨(ي الصراطَبتنََ، فتقومان ج)٧(والرحم ً  الريح، ثم ثم كمر،  أولكم كالبرقً
: ئم على الصراط، فيقولا، ونبيكم ق)١٠( ري بهم أعمالهمـ، تج)٩( الـجَ الرر، وشدـ الطيرـكم
َسلم س ربيا  َْ ْلم الرجل فلا يستطيع السير إلا يءحتى يجو العباد، ُ أعمالَ، حتى تعجز 

ُمخدوشت به، فرَمِن أَُ مُتأخذ، ٌ، مأمورةٌقةلعَُكلاليب م )١١(ًزحفا، وفي حافتي الصراط ْ   ناج،َ
ُومكدوس ْ َ

 " في النار)١٢(

                                                
َن سيفتح باب الجنة، وهذا من إكرام االله له، فكذلك أول مَ هو أول م����كما أن النبي  :���� )%)(١  ن سيدخل الجنة من الأممَ فقد  ،���� أمة النبي ،َ

ن يدخل الجنةَنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول م" : قال����أخرج الإمام مسلم أن النبي  َ" 
 .بعد البعث بأرض المحشرأي :  يجمع االله الناس)(٢
زلف لهم الجنةُ ت)(٣ ب لهم الجنةقرُيعني ت: َ َ. 
 .أي لست صاحب التصريف بهذا المقام المنيف: احب ذلكص لست ب)(٤
َشذر مذر( كـوهي من باب التأكيدلست بتلك الدرجة الرفيعة، : أي ،وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع: َ وراءَوراء )(٥ ََ ََ َ، شغر بَ َ َ  ).ََغرَ
 فقد جعل كلام االله تعالى مخلوق، ؛هو كلمة االله ����ن عيسي إ، ومن قال )كن(  ليس هو كلمة االله، إنما جاء بكلمة االله وهي���� ى عيس)(٦

 .تعالى االله عن ذلك
 .ن يجمع بينك وبينهم نسبَبة، وهي كلمة تطلق على كل ماهم القر:  الرحم)(٧
َجنبتي الصراط )(٨ َ  . اليمنى واليسرى:جانباه، ناحيتاه: َ
 .يرَْ والج،و البالغدَْالعهو : الشد:  الرجالّ شد)(٩

 إلى آخره... ..." ثم كمر الريح...فيمر أولكم كالبرق": ���� ھو تفسير لقوله )(١٠
 .ھما جانباه:  حافتي الصراط)(١١
 . ُإذا دفع من ورائه فسقط: ُتكدس الإنسان، و"أي مدفوع: "قال في النهاية: مكدوس )(١٢
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من شفاعة س والسادلنوع الأول  بخلاف ا، من الشفاعة يشترط في أهلها التوحيدنواع جميع هذه الأ-١

 للانصراف ولغيرها من الأمم متهُيشفع لأ ����أنهفيه : فالنوع الأول ؛، فلا يشترط في أهلها التوحيد����النبي
 .دالتوحيً أيضا ها أهل شفاعته الخاصة بعمه أبي طالب، فإنه لا يشترط في:والنوع السادسمن الموقف، 

 
  " أُمته على ���� وحرص النبي ة شفقىمد على ه تدلتِم الخاصة بأُ���� شفاعة النبي أنواع -٢


 �:�ِ��?= N=�َ0:� g�(�ِ:4ُ? $ِ{{{{:قال تعالى:# ِ�=�َ0:� gq(ِq:� =?ُNِ�ُ��َ� ="M# ٌt&;�:  =?ُUQ
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  :���� قال رسول االله: قال ����بن مالك  أنس  البخاري ومسلم عنأخرجو -
ت دعوتي ٕ، واني اختبأ- مته نبي دعوة دعاها لأُلكل: أو قال -ً نبي سأل سؤالا كل"

ِمتيشفاعة لأُ يوم القيامة "  
 

  : قال����أن النبي    بن عبد االلهجابر عن "صحيح مسلم"وفي  -
ِمتي لأًُ دعوتي شفاعةُأت، وخبأُمته نبي دعوة دعا بها في لكل" يوم القيامة " 
 

كتاب السنة" ابن أبي عاصم في أخرجو - "الرحمن بن أبي عقيل قال  من حديث عبد: 
في الناس أبغض إلينا من رجل يلج عليه،   فأنخنا بالباب، وما����انطلقنا فأتينا رسول االله "

 : فقال قائل منا:  أحب إلينا من رجل يدخل عليه، قالٌفما خرجنا حتى ما في الناس أحد
ُا كمكَلُْلا سألت ربك ميا رسول االله أ لعل :  ثم قال����فضحك رسول االله   سليمان؟ِلكً

مَن ًن االله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم إ ، سليمانكِلُْاالله أفضل من م صاحبكم عند
ٕكوا بها، وان االله لِهْقومه إذ عصوه فأُ على ن دعا بهاَيها، ومنهم مطِعْأتخذها دنيا فأُ

ِمتي عند ربي شفاعة لأُأعطاني دعوة، فخبيتها يوم القيامة " 
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  : قال����أن رسول االله  ���� عن أبي هريرة "صحيحي البخاري ومسلم"وفي  -
ُل كل نبي دعوته، واني اختبأت نبي دعوة مستجابة، فتعجلكل" ِمتي دعوتي شفاعة لإُٔ  يوم 

ِأُمتين مات من َإن شاء االله م )١(القيامة، فهي نائلة شيئا لا يشرك باالله ً" 
 

 على أُمتهثر آسائر الأنبياء، حيث  على ����وفي هذا الحديث بيان فضل نبينا  ":قال ابن بطال 
 "من تقددعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممً أيضا نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة، ولم يجعلها

 

 لأنه ؛ ومن كثرة كرمه،نبغي لأنه جعل الدعوة فيما ي؛����ن تصرفه سُْهذا من ح":وقال ابن الجوزي 
 " لكونهم أحوج إليها من الطائعين؛أُمته لأنه جعلها للمذنبين من ؛ة نظرةنفسه، ومن صح على أُمتهثر آ
 

  : قال���� أن النبي ���� ابن أبي عاصم عن أم سلمة زوج النبي أخرج وقد -
 "قيامةرت شفاعتي إلى يوم ال فأخ؛ي من بعدي، فأحزننيتِم أُىرأيت ما يلق"
 
 :���� مواطن يشفع عندها الرسول -٣

 ���� أنس ه الترمذي بسند صحيح عنأخرج المواطن في الحديث الذي هوقد جاء ذكر هذ
قال ، فاعل إن شاء االله أنا : قال،أن يشفع لي يوم القيامة ����سألت رسول االله " :قال

 فاطلبني :لقا فإن لم ألقك؟: قلت، الصراط على أول ما تطلبني: قال؟ فأين أطلبك: أنس
 فإني لا أخطئ ،فاطلبني عند الحوض: قال فإن لم ألقك عند الميزان؟: قلت، عند الميزان

 "هذه الثلاث مواطن يوم القيامة

                                                
 فيه دليل لأهل السنة"فهي نائلة" : وقوله)(١ ،١١/١٠٠:راجع فتح الباري("ًن مات غير مشرك لا يخلد في النار، ولو مات مصرا على الكبائرَ أن م( 
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  : قال����أن رسول االله  ���� البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أخرجفقد  -
ُ نبي دعوته، واني اختبأتل كل، فتعجةٌ مستجابٌ نبي دعوةلكل" ِمتي دعوتي شفاعة لإُٔ  يوم 

ِأُمتي نمِن مات َالقيامة، فهي نائلة إن شاء االله م لا يشرك باالله شيئا ً" 
 :����قال رسول  :قال ����ن أبي عاصم بسند صحيح عن عوف بن مالك اب أخرجو -
ِأُمتيرني بين أن يدخل نصف  فخي،أتاني آت من ربي"  الجنة وبين الشفاعة، واني اخترت ٕ  َ

: قال ، لما جعلتنا من أهل شفاعتك،االله والصحابةننشدك  ،يا رسول االله: الشفاعة، فقلنا
ن حضر أن شفاعتي َفإني أشهد م:  قال،وا عليهبّأضفما : قال، فإنكم من أهل شفاعتي

ِأُمتيًن مات لا يشرك باالله شيئا من َلم "                                 ) لباني صححه الأفي شرح السنة  ( 

ن حصل له َ وكل م،����ة لشفاعة النبي بباب الجالٕفالتوحيد واخلاص العبادة الله من أهم وأفضل الأس
  :الــاعته هو المؤمن الموحد الذي قــاس بشفــسعد النأا، إلا أن ــ سعد به����اعة من جهة النبي ــالشف

 .ن قلبه خالصة م"االله إله إلا لا"
 :لاق ���� البخاري عن أبي هريرة أخرجفقد  -
ظننت يا أبا هريرة أن لا : ؟ فقالبشفاعتك يوم القيامةَيا رسول االله، من أسعد الناس قلت "

أسعد الناس  ٌيسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث،
 "ًصا من قلبهاالله، خاللا إله إلا : بشفاعتي يوم القيامة من قال

قال   لأن المنافق يقولها، ولكنها ليست بإخلاص ولا صدق،؛حتراز من المنافق اً"خالصا" :وقوله -
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 ]١:منافقونال[                                                                                                                    
 " لا إله إلا االله يصدق قلبه لسانه، ولسانه قلبه:ن قالَ م،أسعد الناس بشفاعتي": وفي رواية-

ال بها شفاعته تجريد التوحيد، نَُتأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي ت" :قال ابن القيم 
 ما في ����ذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، فقلب النبي ا أن الشفاعة تنال باتخ،عند المشركين عكس ما

 ـاه" زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن االله للشافع أن يشفع
��%(: 

  : قال����عن النبي  ���� عن زيد بن أرقم "نوادر الأصول"ذكر الترمذي الحكيم في 
 دخل الجنة، قيل؛ً لا إله إلا االله مخلصا:ن قالمَ" أن : قال  ما إخلاصها؟، يا رسول االله:َ

 "تحجزه عن محارم االله
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2-� s>( �3��D� 8K\ 8 N?� �^ �#: 
  :ير المهىلي سعيد موب مسلم عن أالإمام أخرج -
 وشكا إليه ، فاستشاره في الجلاء من المدينة،أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة"

 : فقال له،)١(جهد المدينة ولأوائها على أسعارها، وكثرة عياله، وأخبره أنه لا صبر له
ها فيموت، إلا ئلأوا على لا يصبر أحد : يقول����مرك بذلك؟ إني سمعت رسول االله ويحك لآ"

 ً"كان مسلماً أو شهيدا يوم القيامة إذا ًله شفيعا ُكنت
  :س مولي الزبيرحنُ مسلم كذلك عن يالإمام أخرجو -
: م عليه، فقالتسلُاالله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له ت ًأخبره أنه كان جالسا عند عبد"

اقعدي لكاع،  :االله  عبدها علينا الزمان، فقال لاشتد ،الرحمن ردت الخروج يا أبا عبدأإني 
ً إلا كنت له شهيدا ،ٌها، وشدتها أحدئلأوا على لا يصبر"  : يقول����فإني سمعت رسول االله 

 "ًأو شفيعا يوم القيامة
لأواء المدينة  على لا يصبر": قال����أن رسول االله  ���� وعند مسلم من حديث أبي هريرة -

ِأُمتي من ٌوشدتها أحد اًشهيد يوم القيامة أو اً إلا كنت له شفيع" 
I*@3 : 

 :ومنها حديثحاديث لا تصح،  وهذه الألشفاعته، سبب ����ن أن زيارة قبر الرسول وردت أحاديث تبي
 "ن زار قبري وجبت له شفاعتيمَ"
 

3-� �3��D�� Y�� 8: 

 :����قال رسول االله  :قال  ن حديث ابن عمرمذي  والترمأحمد الإمام أخرجفقد  -
 "ن يموت بهاَ لمُ فإني أشفع؛فليمتن يموت بالمدينة أن استطاع مَ"

  :فكان يقول كما في صحيح البخاري ،يدعو االله أن يموت بها ���� وكان عمر -
 االله ي فرض-وأعطاه االله ما أراد"  في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولكًاللهم ارزقني شهادة"

 " بهاولحقن -عنه

                                                
 .ا وضيق العيش فيه،يعني الصبر على شدائدها: هائلأوا )(١
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 : قال����عن النبي   االله بن عمرو  مسلم عن عبدالإمام أخرجفقد 

 ىصل؛ ًصلاة ي علىن صلَ، فإنه ميوا عل ثم صل، فقولوا مثلما يقول،إذا سمعتم المؤذن"
َاالله عليه بها عشرا، ثم س  في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من ٌوا االله لي الوسيلة، فإنها منزلةلًُ َ

 ")١(ت عليه الشفاعةن سأل لي الوسيلة حلَ أنا هو، فمأكون أن رجووأعباد االله، 
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 : قال����عن النبي  ���� من حديث أبي الدرداء "الكبير" الطبراني في أخرجفقد 

  "دركته شفاعتي يوم القيامة؛ أًمسي عشراُ وحين ي،رًاشَْ عحُبِصُْحين ي ي علىن صلمَ"
 )٦٣٥٧:صحيح الجامع(                                                                                                 
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 حدثتني فاطمة بنت :قال يّ علعن حسين بن" الزهد"االله بن المبارك في   عبدىفقد رو

ي نعِأَ:  االله أن يجعلني من أهل شفاعتك، قالُ ادع،اللهيا رسول ا" : قالًالحسين أن رجلا
 "بكثرة السجود

 -: منهاأخرىوهذا الحديث مرسل إلا أنه يشهد له أحاديث 
 : عن مصعب الأسلمي قال"د الغابةسْأُ" ما جاء في -
: ن يشفع له يوم القيامة، فقال تجعلني ممنأسألك أ:  فقال،���� النبي ى لنا فأتٌانطلق غلام"
: ه فقالثم رد: شفع لكأإني :  قال،ما أمرني إلا نفسي: فقال ك؟مك أو أمرك أو دلن علمَ
 "نفسك بكثرة السجود على ينعِأَ
 

ا يقول م م����كان النبي " :مرأة قالا رجل أو ����لنبي  عن خادم لأحمد الإمام ىورو -
 لي يوم تي أن تشفع حاج،يا رسول االله:  فقال،حتى كان ذات يوم: ألك حاجة؟ قال: للخادم

أَعنيلا ف أما : قال،ربي: هذا؟ قال على كلدومن : القيامة، قال  " بكثرة السجودِ
 

 :قال ���� مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي الإمام أخرجو -
أسألك : سل، فقلت: ضوئه وحاجته، فقال ليَ فأتيته بو����كنت أبيت مع رسول االله "

مرافقتك في الجنة، قال  "نفسك بكثرة السجود على ينعِأَف: هو ذاك، قال: ك، قلتأوغير ذل: َ
                                                

 ُن قال حين يسمعمَ": قال���� عن النبي ����ذي أخرجه البخاري من حديث جابر ، ففي الحديث ال����حها النبي  فقد وض،وأما عن كيفية سؤال الوسيلة )(١
لة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حليً، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسالتامةاللهم رب هذه الدعوة : النداء ً  "ت له شفاعتي يوم القيامةً
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 .أذن للملك فإنه يشفع إذا ����شفاعة الملائكة، لأنه  على  دلالةالآيةوفي 
 


 ):B�ِ� :�&;�َ�=e{{{{: وقال تعالىَ�:� =?;'َ�0ْ:O 
:#:� =?ِ'(ِ�=(َ� :"=�:$ 
:# ;?َ0=�:(B�ِ� :�&;�َ�=e:( 
َ�:� =?;'َ�0ْ:O 
:#:� =?ِ'(ِ�=(َ� :"=�:$ 
:# ;?َ0=�:(B�ِ� :�&;�َ�=e:( 
َ�:� =?;'َ�0ْ:O 
:#:� =?ِ'(ِ�=(َ� :"=�:$ 
:# ;?َ0=�:(B�ِ� :�&;�َ�=e:( 
َ�:� =?;'َ�0ْ:O 
:#:� =?ِ'(ِ�=(َ� :"=�:$ 
:# ;?َ0=�:(ِ�=e;# ِ�ِ�:�=e:O ="M# ?;/:� lَ+َ	= � ِ":��ِ 
ِ�=e;# ِ�ِ�:�=e:O ="M# ?;/:� lَ+َ	= � ِ":��ِ 
ِ�=e;# ِ�ِ�:�=e:O ="M# ?;/:� lَ+َ	= � ِ":��ِ 
ِ�=e;# ِ�ِ�:�=e:O ="M# ?;/:� lَ+َ	= � ِ":��ِ 
:�&ُD:�&ُD:�&ُD:�&ُD{{{{    ]٢٨:الأنبياء[ 
 

 : قال����أن رسول االله  ����ي عاصم عن أبي بكرة  ابن أبأخرجو -
ا الصراط تقادع الفراش في النار، تَبَنََالصراط يوم القيامة، فتتقادع بهم ج على حمل الناسيُ"

الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء ن في ذن يشاء، ثم أنه يؤَفينجي االله برحمته م
 " من إيمانٍ ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة؛ن، فيشفعونيوالصديق

 

 ���� ه البخاري عن أبي سعيد الخدريأخرجوقد قال رب العالمين في الحديث القدسي الذي  -
 :���� قال االله : قال����عن الحبيب النبي 

.         الحديث "...رحم الراحمينأن، ولم يبق إلا شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنو"
 .شفاعة الملائكة على وفي هذا الحديث دليل
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 : قال����وفيه أن النبي  ����ه البخاري ومسلم في حديث عن أبي سعيد الخدري أخرج ما -١
 :  قيل،مم سل سل اللهم: الشفاعة، ويقولونجهنم، وتحل على ُضرب الجسرُثم ي... "

 تكون بنجد، ٌكةَ، فيه خطاطيف وكلاليب، وحسةٌزلَ مٌحضدَ: يا رسول االله، وما الجسر؟ قال
 المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، رُ، فيمُعدانالس: ، يقال لهاٌيكةَفيها شو

 في نار جهنم، ٌ، ومكدوسٌسل مرٌ، ومخدوشمٌ مسلٍكاب، فناجوكالطير، وكأجاويد الخيل والر
 مناشدة الله  بأشدم فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكن النار،م المؤمنون َحتى إذا خلص

ربنا : ين في النار، يقولونذنين الله يوم القيامة لإخوانهم ال من المؤمفي استيفاء الحق
م هُرُوَُ صمُم، فتحرتُفْرََن عَوا مجُرِخْأَ: ون، فيقال لهمون، ويحجصلُكانوا يصومون معنا، وي

ًجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصفرِخُْ النار، فيلىع : ٕساقه والى ركبتيه، فيقولون ً
ن وجدتم في قلبه مثقال َارجعوا، فم: ����ن أمرتنا به، فيقول االله  ممٌربنا ما بقي فيها أحد

ُأَخرجوف - )١( من إيمان: وفي رواية–دينار من خير  ِ  :ًون خلقا كثيرا، ثم يقولونجُرِخْيُه، فْ
ربنا لم نذر فيها أحدا مم ن وجدتم في قلبه مثقال نصف َارجعوا فم:  ثم يقول،ن أمرتنا بهً

ُأَخرجو فٍدينار من خير ِ ُفيخرجونه، ْ ُِ ً خلقا كثيرا، ثم يقولونْ ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا : ً
ُأَخرجوثقال ذرة من خير فن وجدتم في قلبه مَارجعوا، فم: ًأحدا، ثم يقول ِ ُفيخرجونه، ْ ُِ ً خلقا ْ

 )البخاري ومسلم(                                     ً"ربنا لم نذر فيها خيرا: ، ثم يقولونًكثيرا
 

 : قال����عن النبي   عن حذيفة أنس  ابن أبي عاصم عنأخرج و-٢
ون الجنة بشفاعة الشافعين، ًليخرجن االله من النار قوما منتنين قد محشتهم النار، فيدخل" َ

 "يسمون فيها الجهنميون
 

 :مة الحديث السابقت قال في ت���� أن االله ؛شفاعة المؤمنين في الآخرة على  ويدل-٣
  الحديث"... أرحم الراحمين إلاَيون، وشفع المؤمنون، ولم يبقشفعت الملائكة، وشفع النب"

                                                
شيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان الذي هو : الصحيح أن معناه: "ل القاضي عياض قا،"مثقال دينار من إيمان ":���� وقول النبي) (١

ؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح، أو ذكر خفي، أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو زٕأ، وانما يكون هذا التجزالتصديق لا يتج
لا إله إلا االله، وكان في قلبه من الخير ما يزن : َيخرج من النار من قال: "ء في رواية ثانيةخوف من االله تعالى، أو نية صادقة، ويدل عليه ما جا

 ).٣/٣١:صحيح مسلم بشرح النووي"انظر ..."  (كذا وكذا
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 : قال���� أن رسول االله ���� الترمذي من حديث أبي سعيد أخرج و-٤
ِأُمتيإن من " ن يشفع َن يشفع للقبيلة، ومنهم مَ من الناس، ومنهم ملفئامن يشفع لَ م

 يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنةنَللعصبة، ومنهم م َ" 
 

 : أنه قال مسلم عن الصنابحيالإمام أخرجو -٥
 لئن فواالله لاً لم تبكي؟هم:  فقال،عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت على دخلت"

واالله ما من : فعنك، ثم قالن لأشفعن لك، ولئن استطعت لأُ لأشهدن لك، ولئن شفعتُشهدت
ً واحدا، وسوف ً إلا حديثا،وهمُكُتُثْ لكم فيه خير إلا حد����حديث سمعته من رسول االله 

 أن لا إله إلا االله، دَهَِن شمَ : يقول����، سمعت رسول االله يحيط بنفسأأحدثكموه اليوم وقد 
 "م االله عليه النار حر؛ً محمدا رسول االلهنوأ

 

 : يقول����أنه سمع رسول االله  ���� ة عن أبي أمامأحمد الإمام أخرجو -٦
"الجنة بشفاعة رجل ليس بنبيليدخلن  يا رسول :  ربيعة ومضر، فقال رجل)١( ينحي مثل ال،َ

 "إنما أقول ما أقول:  فقال من مضر؟ةما ربيعأواالله 
 

 : يقول����سمعت رسول االله : قال ���� من حديث أبي برزة أحمد الإمام أخرجو -٧
ِأُمتيإن من " ِأُمتيٕن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر، وان من َ لم ن يعظم للنار حتى َ لم

 "ًيكون ركنا من أركانها
 

 :االله بن شقيق قال  كذلك عن عبدأحمد الإماموعند  -٨
ليدخلن الجنة  : يقول����معت رسول االله س:  فقال أحدهم، رابعهم بإيلياا إلى رهط أنُجلست" َ

ِأُمتيبشفاعة رجل من  قلت ،  سواي:قال  سواك يا رسول االله؟: أكثر من بني تميم، قلت
ابن أبي : قالوا ن هذا؟مَ:  قلت،فلما قام، نعم: قال أنت سمعته؟: )االله بن شقيق يعني عبد(

 "الجدعاء
 

                                                
 .أحياء: القبيلة من العرب، والجمع: ّ الحي)(١
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 بيتهين من أهل يشفع الشهيد في سبع

  :����قال رسول االله : قال ����داود من حديث أبي الدرداء  أبو أخرجفقد 
 "يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته"
 

 :����قال رسول االله : قال ����كرب   والترمذي عن المقدام بن معديأحمد الإماموأخرج 
ده في الجنة،  مقعىرَُ وي، من دمهةعدفر له في أول فَغُْ، يلللشهيد عند االله سبع خصا" َ

جار من عذاب ُ من الحور العين، ويزوجةج اثنين وسبعين زوُ الإيمان، ويَلةُ حىحلُوي
 منه خير من الدنيا ةرأسه تاج الوقار، الياقوت على عَوضُالقبر، ويأمن من الفزع الأكبر، وي

 )٥١٨٢:جامعصحيح ال(                  "ًنسانا من أهل بيته إوما فيها، ويشفع في سبعين 
 

"�$��� : �/ �� 8�c
� }3�~D� J'(� ����#�/?@
� 0(J: 
 : قال����أن رسول االله  ���� أنس  البخاري عنأخرج فقد -
دخله الجنة بفضل أ إلا ؛ يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنثٍ مسلم]الناس[ما من " َ

 "إياهمرحمته 
 

 :ل قا���� عن النبي "الموطأ" مالك في الإمام أخرج و-
 فقالت ،ة من النارنُ إلا كانوا له ج؛حد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهملا يموت لأ"

 "اثنانأو : ، قال؟ اثنانو أ،يا رسول االله: ����ند رسول االله عامرأة 
 

  :����قلت لأبي هريرة :  مسلم عن أبي السليل عن أبي حسان قالالإمام أخرج و-
 به أنفسنا عن ُ بحديث تطيب����ي عن رسول االله ثِدحَمُ فما أنت ،اننَْنه قد مات لي ابإ"

أهل الجنة، يتلقي  ُعاميصد نعم، صغارهم: موتانا، قال  - أبويه :أو قال -باه أحدهم أَ
 الجنةُاهَ وأبُ فلا ينتهي حتى يدخله االله-  بيده: أو قال- ثوبهبفيأخذ  َ" 

 

 :قال ����  عن بعض أصحاب النبي"مسند الإمام أحمد"وفي  -
الجنةادخلوا : لدان يوم القيامةيُقال للو" يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، : فيقولون: ، قالَ

َمحبنطئينما لي أراهم : ����فيقول االله : ، قالفيأتون: قال ِ ِ ْ َ ْ الجنةادخلوا ! ُ يا رب : فيقولون: ، قالَ
الجنةادخلوا : فيقول: قال، آباؤنا وأمهاتنا   " أنتم وآباؤكمَ
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ًويظهر هذا واضحا جليا في الحديث الذي  عن  ����ه البخاري عن أبي سعيد الخدري أخرجً

 : يوم القيامة����ال االله ق:  قال����النبي 
 الراحمين، فيقبض ُشفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم"

قيهم في لُ، في)٣(ًمماُ، قد عادوا ح)٢( ً يعملوا خيرا قطًخرج منها قوما لمُ، في)١(قبضة من النار
نهر في أفواه الجنة ، )٥(يلة في حميل الس الحبجُُ الحياة، فيخرجون كما تخرُنهر:  لهُقالُ ي)٤(َ

 ُ، وما يكونرُضِيْخَ وأُرُفِيْصَ إلى الشمس أُُر، ما يكونج إلى الحجر أو الشُألا ترونها تكون
 الجنةُهم أهلُ، يعرف)٦( مُِؤلؤ، في رقابهم الخواتخرجون كاللَ أبيض، فيُونُمنها إلى الظل يك َ :

 الجنة هم، الذين أدخل)٧( االله من النارُتقاءُهؤلاء ع بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه، ثم َ
ادخلوا الجنة : يقول ً أحدا من ِربنا أعطيتنا ما لم تعط:  فهو لكم، فيقولونُفما رأيتموهَ

؟  من هذاُيا ربنا أي شيء أفضل: ن هذا؟ فيقولونملكم عندي أفضل : لعالمين، فيقولا
 ً"رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا: فيقول

 

Z3
� 4/% F� ��%( ���� ���$
� U��V� ): "فيقبض قبضة من النار" 
 : بقوله تعالىرَكذَ لكن أحب أن أُ،����ولا يعلم أحد من خلق االله قدر قبضة الخالق 
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 ]٦٧:الزمر[       ، فكم سيخرج من النار بقبضة العزيز الغفار؟ن لك سعة رحمة االله تعالى بعبادهيتبيل

                                                
 .أي يجمع جماعة من الخلق )(١
، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وانما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده رد الإيمانمجفهؤلاء هم الذين معهم ": قال القاضي عياض )(٢ ٕ

بعلم ما تكنه القلوب، والرحمة  ���� وتفرد االله – صلوات االله وسلامه عليهم – وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين مجرد الإيمان؛ى شيء زائد عل
 ).٣/٣١:صحيح مسلم بشرح النووي"انظر ( اهـ.الإيمان َلمن ليس عنده إلا مجرد

فهـو الفحـم، : أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، بل معنـاه صـاروا، أمـا الحمـم" عاد"، وليس بلازم في "صاروا: "أي" عادوا: "ًمماُقد عادوا ح )(٣
   .كحطمة: واحدته حممة

في أفواه الجنة )(٤ : كـأن المـراد فـي الحـديث ":قـال صـاحب المطـالعأفـواه الأزقـة والأنهـار يعنـي أوائلهـا، ":اليقـ، وهـي الأوائـل، "ُفوهـة"جمع : الأفواه: َ
 ".مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها

يجيء ما هو : حميل السيل، و"هو نبت صغير ينبت في الحشيش ":وقيلبذور البقل وحب الرياحين، : بالكسر" الحبة" :يلة في حميل السالحب) (٥
وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل؛ فإنما تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم ... وغثاء أ من طينيلبه الس

 .وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها
أشـياء مـن ذهـب أو : المـراد بـالخواتم هنـا ":لتحريـرقال صـاحب ا، بفتح التاء وكسرها، "خاتم: "الخواتم جمع: مُِؤلؤ في رقابهم الخواتخرجون كاللَفي )(٦

 ".معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ: "غير ذلك تعلق في أعناقهم، علامة يعرفون بها، قال
 . االله من النارُتقاءُهؤلاء ع: أي يقولون:  االله من النارُتقاءُهؤلاء ع )(٧
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 : قال����أن النبي  ���� البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أخرجو -
ِ الجنةَ أهلُل االلهِدخيُ"  َ الجنةَ  ِيدخلن يشاء في رحمته، وَ، يدخل مَ : ، ثم يقولَ النارِ النارَ أهلُ

 ًماموه، فيخرجون منها حأخرج فٍ من إيمانٍ من خردلٍن وجدتم في قلبه مثقال حبةَانظروا م
ة إلى جانب ، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا، فينبتون فيه كما تنبت الحب)١( حشواُقد امت

 "لم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟السيل، أ
 

 : قال����عن النبي   البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أخرجو -
ن من أراد َج برحمته مِخرُ وأراد أن ي،حتى إذا فرغ االله تعالى من فصل القضاء بين العباد"

ن كان لا يشرك باالله شيئا ممَجوا من النار مِخريُ أمر الملائكة أن ؛أهل النار ن أراد االله ً
 فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ،ن يشهد أن لا إله إلا االله مم،تعالى أن يرحمه

ون من النار جُرُخَْالنار أن تأكل أثر السجود، في على م االلهمن ابن آدم إلا أثر السجود، حر
ة في حميل السيل، ثم  فينبتون تحته كما تنبت الحب؛ب عليهم ماء الحياةصَُفي  حشواُقد امت

 هو آخر أهل ،النار على  رجل مقبل بوجههى ويبق،يفرغ االله تعالى من القضاء بين العباد
النار دخولا الجنة َ ً" 

 : قال����عن النبي  ���� والترمذي من حديث جابر أحمد الإمام أخرجو -
 ثم تدركهم ،ًا فيها حمماوطرحون في النار، حتى يكونُ من أهل التوحيد فيٌب ناسعذيُ"

أبواب الجنة، فيرش عليهم أهل الجنة الماء، فينبتون  على طرحونُجون، ويَخرُالرحمة، في َ َ
 "نةَثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجُكما تنبت الغ

 .ة رب العالمين من آثار رحمته بعبادة يوم القيامعةفشفا
كتاب السنة"بن أبي عاصم في ا أخرجو - "قال رسول االله  :قال ���� شعريعن أبي موسى الأ����: 
ألم :  يقول الكفار،ن شاء االله من أهل القبلةَ ومعهم م، النار في النارُإذا اجتمع أهل"

 وقد صرتم معنا في النار؟ ؛كمإسلام عنكم ىفما أغن: وا، قالىبل: تكونوا مسلمين؟ قالوا
ن كان من أهل القبلة َما قالوا، فأمر بماالله  فأخذنا بها، فيسمع ٌكانت لنا ذنوب: قالوا

وقرأ :  فنخرج كما خرجوا، قال؛ليتنا كنا مسلمين  يا: قالوا، ذلك أهل النارىوا، فلما رأخرجأُف
�;{{{{: ����رسول االله 
:(H :3ْ0	ِ :�َ��;�
:(H :3ْ0	ِ :�َ��;�
:(H :3ْ0	ِ :�َ��;�
:(H :3ْ0	ِ :�َ��ٍ�ِ5># ٍ�H=�ُZ:� ِ�
َ�Nِ�ْ� ٍ�ِ5># ٍ�H=�ُZ:� ِ�
َ�Nِ�ْ� ٍ�ِ5># ٍ�H=�ُZ:� ِ�
َ�Nِ�ْ� ٍ�ِ5># ٍ�H=�ُZ:� ِ�
َ�Nِ�ْ� }}}}١١١١ { { { {:�ِ�ِ0=�;# ْ�&ُ�
َU =&َ� ْ��;�َ�َU :"(ِIB�� >.:&:( 
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:�:$> :�ِ�ِ0=�;# ْ�&ُ�
َU =&َ� ْ��;�َ�َU :"(ِIB�� >.:&:( 
:�:$> :�ِ�ِ0=�;# ْ�&ُ�
َU =&َ� ْ��;�َ�َU :"(ِIB�� >.:&:( 
 "]٢-١:الحجر[ }}}} <$:�:

 : قال����أن النبي  ���� أنس  عنأحمد البخاري وأخرجو -
 ثم ليدخلهم الجنة بفضل رحمته،ع من النار عقوبة بذنوب أصابوهافْسًَ أقواما نَصيبُلي" َ" 

                                                
 .احترقوا: يعني: ُ امتحشوا)(١
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ن يشاء منهم من النار، وكذلك كلام رب العالمين وهو َج مِخرُ فيه،رحم الراحمين يشفع لعباد بنا أن أمر

ن يشفع له لينجو ه يوم القيامة، ففي هذا اليوم العصيب يبحث الانسان عمصحاب الكريم يشفع لأالقرآن
 .ىتعالمام االله أً له مدافعا عنه ً شافعارآنالق به يجد إ واذ،خل جنة الرحمند ولي،من عذاب النار

 : قال����عن النبي  ����بن حبان عن جابر ا أخرجفقد  -
ِ إلى الجنةهَُ قادهَُامَ أمُن جعلهَ، مقٌصدُ م)١(لٌحِ، وماعٌشفُ معٌِ شافالقرآن"   هُفلََ خهُلَعََن جَ، ومَ

 )٤٤٤٣:صحيح الجامع(                                                     " إلى النارهَُاقسَ
 : يقول����سمعت رسول االله : قال ����مامة أ من حديث أبي "صحيح مسلم"وفي  -
 ِالبقرة وسورة آل -: ه، اقرءوا الزهراوينصحابًيأتي يوم القيامة شفيعا لأ، فإنه القرآناقرءوا "

،أو كأنهما )٢(ننهما غياتياأأو ك - وم القيامة كأنهما غمامتان، فإنهما تأتيان ي-عمران
 ، سورة البقرة فإن أخذها بركةءواهما، اقرأصحاب عن ِاناجحَتُ -ير صواف ط من )٣(انقَرْفِ

 ")٤( ولا تستطيعها البطلة،وتركها حسرة
 : قال����أن النبي  ���� الترمذي من حديث أبي هريرة أخرجو -
 ثم ، الكرامةحلةه، فيلبس لَيا رب ح: القرآن يوم القيامة، فيقول القرآن ُ صاحبءيجي"

 عنه، ى عنه، فيرضَرضايا رب :  ثم يقول، فيلبس تاج الكرامة،هْ زديا رب: القرآنيقول 
  "اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة: فيقال له

 "هعفيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء م" :وفي رواية -
 

 وسورة تبارك تشفع لصاحبها -
 : قال����عن النبي  ����ذي عن أبي هريرة  والترمأحمد الإمام أخرجفقد 

ر له، وهي سورة تبارك الذي بيده فُِ ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غالقرآنإن سورة من "
 "الملك

 ما هي القرآنسورة من " : قال����عن النبي  ���� أنس  عن"الأوسط" الطبراني في أخرجو -
 خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارةإلا ثلاثون آي  "كَ

                                                
 .خصم مجادل:  وقيلٍساع،: يعني: ماحل )(١
 .هكل شيء أظل الإنسان فوق رأس:  الغياية)(٢
 .هو الجماعة أو القطعة: الفرق: فرقان) (٣
 .أي السحرة:  البطلة)(٤
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 ام كذلك يشفع لصاحبه يوم القيامةالصي
 : قال����أن النبي  االله بن عمرو   والطبراني عن عبدأحمد الإمام أخرجفقد 

 َنعته الطعامَ إني م،أي رب: ُ للعبد يوم القيامة، يقول الصيامِ يشفعانُالقرآن وُصيامال"
: عني فيه، قالفَ فشِبالليل َوم النُتهْنعَ مرب: ُالقرآنل عني فيه، ويقوفَ بالنهار فشهواتوالش

 )٣٨٨٢:صحيح الجامع(                                                                                "فيشفعان
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رح اش" للفائدة نذكر كلام ةوتتمالعصاة، فالشفاعة من جملة الأسباب التي تسقط العقوبة عن 

 -: والتي تسقط بها العقوبة عن العصاة ومنها، الأسباب من حيث ذكر جملة"الطحاوية
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Y: {{{{ :فقد قال تعالىوالتوبة مانع من إنفاذ وعيد جميع الذنوب؛ َ0Cb�� �&;�
َfَ� g�0ْ:O =?ِ/ِ�=�:$ "ِ# :�َ0َmَ- :Y
َ0Cb�� �&;�
َfَ� g�0ْ:O =?ِ/ِ�=�:$ "ِ# :�َ0َmَ- :Y
َ0Cb�� �&;�
َfَ� g�0ْ:O =?ِ/ِ�=�:$ "ِ# :�َ0َmَ- :Y
َ0Cb�� �&;�
َfَ� g�0ْ:O =?ِ/ِ�=�:$ "ِ# :�َ0َmَ-
&;�:5B	�:�&;�:5B	�:�&;�:5B	�:�&;�:5B	�:�ً
��َd :�=&َDْ0:( :�=&:�َ- ِ��:&:'Ce�� �ً
��َd :�=&َDْ0:( :�=&:�َ- ِ��:&:'Ce�� �ً
��َd :�=&َDْ0:( :�=&:�َ- ِ��:&:'Ce�� �ً
��َd :�=&َDْ0:( :�=&:�َ- ِ��:&:'Ce�� �}}}}�������� { { { {ً
�=�:! :�&;�َ0cْ;( 
َ�:� َiC�:rْ�� :�&ُ0;O=�:( :3ِ�َ�=�ُvَ- ً
x�ِ
:� َ*ِ�:�:� :":#H:� :�
َ	 ":# 
B�ِ�ً
�=�:! :�&;�َ0cْ;( 
َ�:� َiC�:rْ�� :�&ُ0;O=�:( :3ِ�َ�=�ُvَ- ً
x�ِ
:� َ*ِ�:�:� :":#H:� :�
َ	 ":# 
B�ِ�ً
�=�:! :�&;�َ0cْ;( 
َ�:� َiC�:rْ�� :�&ُ0;O=�:( :3ِ�َ�=�ُvَ- ً
x�ِ
:� َ*ِ�:�:� :":#H:� :�
َ	 ":# 
B�ِ�ً
�=�:! :�&;�َ0cْ;( 
َ�:� َiC�:rْ�� :�&ُ0;O=�:( :3ِ�َ�=�ُvَ- ً
x�ِ
:� َ*ِ�:�:� :":#H:� :�
َ	 ":# 
B�ِ�{{{{     

 ]٦٠-٥٩:مريم[                                                                                                                   
�; ���4Cِ�?;{{{{ :ًوقال أيضا�C&B��� 
َ�َ�:� =?ِ'=�َ0:� ;�&ُ	َ� :3ِ��َ�=vَ- ْ�&;�C�:$:� ْ�&;xَ0ُ�=�ـَ:� ْ�&;$
َ	 :"(ِIB�� B2ِ�;?�ِ4C��� ;��C&B��� 
َ�َ�:� =?ِ'=�َ0:� ;�&ُ	َ� :3ِ��َ�=vَ- ْ�&;�C�:$:� ْ�&;xَ0ُ�=�ـَ:� ْ�&;$
َ	 :"(ِIB�� B2ِ�;?�ِ4C��� ;��C&B��� 
َ�َ�:� =?ِ'=�َ0:� ;�&ُ	َ� :3ِ��َ�=vَ- ْ�&;�C�:$:� ْ�&;xَ0ُ�=�ـَ:� ْ�&;$
َ	 :"(ِIB�� B2ِ�;?�ِ4C��� ;��C&B��� 
َ�َ�:� =?ِ'=�َ0:� ;�&ُ	َ� :3ِ��َ�=vَ- ْ�&;�C�:$:� ْ�&;xَ0ُ�=�ـَ:� ْ�&;$
َ	 :"(ِIB�� B2ِ�{{{{ ]١٦٠:البقرة[ 

على  سقط العقوبة هي التوبة النصوح، وهي الخالصة النابعة من القلب، لا المقتصرةُوالتوبة التي ت
عدم  على والعزم ما فات من المعاصي، على هي ما يصحبها الندمالتوبة النصوح و النطق باللسان،

 .العودة إليها، وعمل الصالحات
 .ًوكون التوبة سببا لغفران الذنوب، وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة

     :لىقال تعا؛�ران جميع الذنوب إلا التوبةفغ لًيكون سببا شيء وليس
}}}};?�ِ4C��� ; &ُ�َ��ْ� :&;/ ;�B�ِ� ً
��ِ�:V :�&ُ��I�� ;�ِ�ْ�:( :�B0�� C�ِ� ِ�B0�� ِi:�=4C  "ِ# �&ُ`:�ْDَ	 
َ� =?ِ'ِ�ُ��َ� lَ0:� �&ُ-:�=�َ� :"(ِIB�� :1ِ.
:5ِ� 
:( ْ*ُZ;?�ِ4C��� ; &ُ�َ��ْ� :&;/ ;�B�ِ� ً
��ِ�:V :�&ُ��I�� ;�ِ�ْ�:( :�B0�� C�ِ� ِ�B0�� ِi:�=4C  "ِ# �&ُ`:�ْDَ	 
َ� =?ِ'ِ�ُ��َ� lَ0:� �&ُ-:�=�َ� :"(ِIB�� :1ِ.
:5ِ� 
:( ْ*ُZ;?�ِ4C��� ; &ُ�َ��ْ� :&;/ ;�B�ِ� ً
��ِ�:V :�&ُ��I�� ;�ِ�ْ�:( :�B0�� C�ِ� ِ�B0�� ِi:�=4C  "ِ# �&ُ`:�ْDَ	 
َ� =?ِ'ِ�ُ��َ� lَ0:� �&ُ-:�=�َ� :"(ِIB�� :1ِ.
:5ِ� 
:( ْ*ُZ;?�ِ4C��� ; &ُ�َ��ْ� :&;/ ;�B�ِ� ً
��ِ�:V :�&ُ��I�� ;�ِ�ْ�:( :�B0�� C�ِ� ِ�B0�� ِi:�=4C  "ِ# �&ُ`:�ْDَ	 
َ� =?ِ'ِ�ُ��َ� lَ0:� �&ُ-:�=�َ� :"(ِIB�� :1ِ.
:5ِ� 
:( ْ*ُZ{{{{                      

 ]٥٣:الزمر[                                                                                                                
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 مانع من إنفاذ الوعيد، دلت النصوص الشرعية على أن الاستغفار 


�: ��pI:�;# ;�ّ0{{{{ :فقد قال تعالىَU 
:#:�pI:�;# ;�ّ0�� :�
َU 
:#:�pI:�;# ;�ّ0�� :�
َU 
:#:�pI:�;# ;�ّ0�� :�
َU 
 ]٣٣:نفالالأ[    }}}}$:';?= �:/;?= ):�=�َ�ْ�ِ�;��:$:';?= �:/;?= ):�=�َ�ْ�ِ�;��:$:';?= �:/;?= ):�=�َ�ْ�ِ�;��:$:';?= �:/;?= ):�=�َ�ْ�ِ�;��:�:#:

�: �B2ِ ��0ّ�; {{{{ :ىــلاــال تعــقو&ُ��I�� ;�ِ�ْ�:( ":#:� =?ِ'ِ$&ُ�ُI�ِ ْ��;�َ�ْ�َ�=�
َ- :�ّ0�� ْ��;�َUَ% =?;':�ُ�ْ�َ� ْ�&;�َ0َ| =�َ� ًi:eِ4
َ- ْ�&ُ0:�َ- �َ%ِ� :"(ِIB��:� ;�ّ0�� B2ِ� :�&ُ��I�� ;�ِ�ْ�:( ":#:� =?ِ'ِ$&ُ�ُI�ِ ْ��;�َ�ْ�َ�=�
َ- :�ّ0�� ْ��;�َUَ% =?;':�ُ�ْ�َ� ْ�&;�َ0َ| =�َ� ًi:eِ4
َ- ْ�&ُ0:�َ- �َ%ِ� :"(ِIB��:� ;�ّ0�� B2ِ� :�&ُ��I�� ;�ِ�ْ�:( ":#:� =?ِ'ِ$&ُ�ُI�ِ ْ��;�َ�ْ�َ�=�
َ- :�ّ0�� ْ��;�َUَ% =?;':�ُ�ْ�َ� ْ�&;�َ0َ| =�َ� ًi:eِ4
َ- ْ�&ُ0:�َ- �َ%ِ� :"(ِIB��:� ;�ّ0�� B2ِ� :�&ُ��I�� ;�ِ�ْ�:( ":#:� =?ِ'ِ$&ُ�ُI�ِ ْ��;�َ�ْ�َ�=�
َ- :�ّ0�� ْ��;�َUَ% =?;':�ُ�ْ�َ� ْ�&;�َ0َ| =�َ� ًi:eِ4
َ- ْ�&ُ0:�َ- �َ%ِ� :"(ِIB��:�    
:�&;�َ0=�:( =?;/:� ْ�&ُ0:�َ- 
:# lَ0:� ْ��>�ِb;( =?َ�:�:�&;�َ0=�:( =?;/:� ْ�&ُ0:�َ- 
:# lَ0:� ْ��>�ِb;( =?َ�:�:�&;�َ0=�:( =?;/:� ْ�&ُ0:�َ- 
:# lَ0:� ْ��>�ِb;( =?َ�:�:�&;�َ0=�:( =?;/:� ْ�&ُ0:�َ- 
:# lَ0:� ْ��>�ِb;( =?َ�:�}}}}١o�١o�١o�١o� { { { {:�ِ�ْ�C# ?;/;jH:q:V :3ِ��ُ�=�ـَ:�ِ�ْ�C# ?;/;jH:q:V :3ِ��ُ�=�ـَ:�ِ�ْ�C# ?;/;jH:q:V :3ِ��ُ�=�ـَ:�ِ�ْ�C# ?;/;jH:q:V :3ِ��ُ�=�ـَ=?ِ'M$C  "M# gY=?ِ'M$C  "M# gY=?ِ'M$C  "M# gY=?ِ'M$C  "M# gY{{{{]١٣٦-١٣٥:آل عمران[ 

4ِ��
ً{{{{ :وقال تعالىC  ً� &ُ�َd :�0ّ�� ِ�ِr:( :�ّ0�� ِ�ِ�ْ�َ�=�:( C?ُ� ;�:�ْ�َ� =?ِ0cْ:( =�َ� ً�Q&;� ْ*:�=�:( ":#:�ً
��ِ4C  ً� &ُ�َd :�0ّ�� ِ�ِr:( :�ّ0�� ِ�ِ�ْ�َ�=�:( C?ُ� ;�:�ْ�َ� =?ِ0cْ:( =�َ� ً�Q&;� ْ*:�=�:( ":#:�ً
��ِ4C  ً� &ُ�َd :�0ّ�� ِ�ِr:( :�ّ0�� ِ�ِ�ْ�َ�=�:( C?ُ� ;�:�ْ�َ� =?ِ0cْ:( =�َ� ً�Q&;� ْ*:�=�:( ":#:�ً
��ِ4C  ً� &ُ�َd :�0ّ�� ِ�ِr:( :�ّ0�� ِ�ِ�ْ�َ�=�:( C?ُ� ;�:�ْ�َ� =?ِ0cْ:( =�َ� ً�Q&;� ْ*:�=�:( ":#:�{{{{ ]١١٠:النساء[ 

�B�َ{{{{ :وقال تعالى =&َ�:� ِ�0ّ�� ِ�ْ%ِzِ$ :�
َ`;��ِ B2ِ� ٍt&;�C  "ِ# 
:�0ْ:�= َ� 
:#:�B�َ� =&َ�:� ِ�0ّ�� ِ�ْ%ِzِ$ :�
َ`;��ِ B2ِ� ٍt&;�C  "ِ# 
:�0ْ:�= َ� 
:#:�B�َ� =&َ�:� ِ�0ّ�� ِ�ْ%ِzِ$ :�
َ`;��ِ B2ِ� ٍt&;�C  "ِ# 
:�0ْ:�= َ� 
:#:�B�َ� =&َ�:� ِ�0ّ�� ِ�ْ%ِzِ$ :�
َ`;��ِ B2ِ� ٍt&;�C  "ِ# 
:�0ْ:�= َ� 
:#:� ;?;'َ� :�َ�ْ�َ�=��:� :�ّ0�� ْ��;�َ�ْ�َ�=�
َ- َ}�;j�:V =?;':�ُ��َ� ْ�&;�َ0B| %ِ� =?;' ;?;'َ� :�َ�ْ�َ�=��:� :�ّ0�� ْ��;�َ�ْ�َ�=�
َ- َ}�;j�:V =?;':�ُ��َ� ْ�&;�َ0B| %ِ� =?;' ;?;'َ� :�َ�ْ�َ�=��:� :�ّ0�� ْ��;�َ�ْ�َ�=�
َ- َ}�;j�:V =?;':�ُ��َ� ْ�&;�َ0B| %ِ� =?;' ;?;'َ� :�َ�ْ�َ�=��:� :�ّ0�� ْ��;�َ�ْ�َ�=�
َ- َ}�;j�:V =?;':�ُ��َ� ْ�&;�َ0B| %ِ� =?;'
ً
��ِ4C  ً
$�C&َ	 :�ّ0�� ْ��;�:V:&َ� ُt&;�C���ً
��ِ4C  ً
$�C&َ	 :�ّ0�� ْ��;�:V:&َ� ُt&;�C���ً
��ِ4C  ً
$�C&َ	 :�ّ0�� ْ��;�:V:&َ� ُt&;�C���ً
��ِ4C  ً
$�C&َ	 :�ّ0�� ْ��;�:V:&َ� ُt&;�C���{{{{ ]٦٤:النساء[     

 
  :قال ����ن النبي وأخرج الإمام مسلم أ -
ُفيستغفرون االله؛ فيغفر ون بُِذنُولجاء بقوم ي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم،"

 "لهم
   .اذ الوعيد أن الاستغفار مانع من إنفوالتي تدل على ،وهناك من النصوص القرآنية والنبوية الكثيرة

 
 طلب مغفرة الذنوب التي وقع فيها العبد، الاستغفار التوبة، فإن معنى يدخل في الاستغفاروالواقع أن  -

ان، فإن طلب المغفرة عنوان هذا الندم، وتزيد التوبة عن ما قدم الإنس على وهو ما يدخل في الندم
 .اجتناب المعاصي في المستقبل على  أن في معناها العزمالاستغفار
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 -:والأدلة على ذلك كثيرة منها ،وعيدالإنفاذ وفعل الحسنات مانع من 

�ِ );Iْ/ِ{{{{ : تعالىهلوق -
:�:�:xْ�� C�ِ�ِ/ْI;( ِ�
:�:�:xْ�� C�ِ�ِ/ْI;( ِ�
:�:�:xْ�� C�ِ�ِ/ْI;( ِ�
:�:�:xْ�� C�ِ��ِ
َ�M� �C��� :"=5ـِ
َ�M� �C��� :"=5ـِ
َ�M� �C��� :"=5ـِ
َ�M�  ]١١٤:هود[     }}}} C��� :"=5:"(ِ�ِU�BI0�ِ �:�Uِْ% :3ِ�َ% :"(ِ�ِU�BI0�ِ �:�Uِْ% :3ِ�َ% :"(ِ�ِU�BI0�ِ �:�Uِْ% :3ِ�َ% :"(ِ�ِU�BI0�ِ �:�Uِْ% :3ِ�َ%ـ
 

  ����وكذا أخبر النبي  -
  :����قال لي رسول االله :  قال����فقد أخرج الترمذي من حديث أبي ذر 

  "وخالق الناس بخلق حسن ها،ُع السيئة الحسنة تمحبِْ وأت، االله حيثما كنتِتقا"
 )٩٧:صحيح الجامع(                                                                                                          

 

  :����قال رسول االله :  قال����بن عفان مام مسلم من حديث عثمان وأخرج الإ -
 "ارهف خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظ؛أ فأحسن الوضوءن توضمَ"
 

 : قال���� أن النبي ����هريرة وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي  -
 من ى يبق،قول في ذلكنما ، ً خمساٍم يغتسل فيه كل يومكُِ بباب أحدًأرأيتم لو أن نهرا"

 يمحو االله بها ؛فذلك مثل الصلوات الخمس :قال ،ً شيئاه من درنى يبق لا:قالوا ؟هدرن
  "الخطايا

 : أنه قال عن ابن العربي "تح الباريف" نقل الحافظ في دوق -
ويطهره الماء الكثير، فكذلك س بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ه التمثيل أن المرء كما يتدنوج"

 اهـ .  إلا أسقطهً له ذنباىحتى لا يبقر العبد من أقذار الذنوب  تطهالصلوات الخمس
   

 ر االله به الخطايا فكَُوكذلك الصيام ي  -
 : قال ���� أن النبي ����  من حديث أبى هريرة"صحيح مسلم"فقد ثبت في 

 " من ذنبهمَر له ما تقدفُِ غ؛ً واحتساباًن صام رمضان إيمانامَ"
 

 وأما الحج فإن الإنسان يرجع منه كيوم ولدته أمه  -
  "أمه  رجع كيوم ولدته؛ الله فلم يرفثن حجمَ" : قال����فقد أخرج البخاري أن الحبيب النبي 
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)١(ٍما يصيب المؤمن من وصب" :����لقوله  -

)٢(ٍولا نصب 
 ىتح ٍ ولا حزن ولا همولا غم 

 )متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة (               "ر االله بها من خطاياه إلا كف؛الشوكة يشاكها
 

  :أنه قال ���� النبيالحبيب  عن  البخاريوأخرج -
  " االله بها عنه، حتى الشوكة يشاكهارَفكَ تصيب المسلم إلا ٍما من مصيبة"
 

ديد فوق از بثواب جف ؛ىعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسها، فإذا صبر المبتلاو -
 .ة تكفير خطاياه بوقوع المصيبىً جديدا، ويبقًكتسب إثمإتكفير خطاياه، وان سخط ا

 

َكفر بها الذنب، فهي كذلك يكتب بها يُ هما أنأن المصائب ك" : وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى- ُ َ


ً {{{{ :واستدلوا بقوله تعالىالأجر، ��ِ=&:# :��;kَ :̀( َ2:� ِ�ّ0�� *ِ�ِ5:� uِ- ٌi:b:�ْm:# َ2:� gh:bَ� َ2:� ٌv:�َ| =?;';5�ِb;( َ2 =?;'B�َvِ$ :3ِ�َ% ً
��ِ=&:# :��;kَ :̀( َ2:� ِ�ّ0�� *ِ�ِ5:� uِ- ٌi:b:�ْm:# َ2:� gh:bَ� َ2:� ٌv:�َ| =?;';5�ِb;( َ2 =?;'B�َvِ$ :3ِ�َ% ً
��ِ=&:# :��;kَ :̀( َ2:� ِ�ّ0�� *ِ�ِ5:� uِ- ٌi:b:�ْm:# َ2:� gh:bَ� َ2:� ٌv:�َ| =?;';5�ِb;( َ2 =?;'B�َvِ$ :3ِ�َ% ً
��ِ=&:# :��;kَ :̀( َ2:� ِ�ّ0�� *ِ�ِ5:� uِ- ٌi:b:�ْm:# َ2:� gh:bَ� َ2:� ٌv:�َ| =?;';5�ِb;( َ2 =?;'B�َvِ$ :3ِ�َ%
ِ� R,=�B� ��;�:� ="ِ# :�&ُ�
:�:( َ2:� : 
B�ُN�ْ� ُ��ِ�:(ِ� R,=�B� ��;�:� ="ِ# :�&ُ�
:�:( َ2:� : 
B�ُN�ْ� ُ��ِ�:(ِ� R,=�B� ��;�:� ="ِ# :�&ُ�
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 :قال ����ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم أن النبي  -
َما فوقها إلا كتب له بها درجة،ٍما من مسلم يشاك شوكة ف" ِ َ ومحيت عنه بها خطيئةُ ِ ُ" 
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 إما أن تكون المصائب اسم جامع للآلام التي تلحق الإنسان، نفسية كانت أو عضوية، وهذه الآلام

وغير ذلك من الآلام ...  وعذاب القبر وضمته، وما فيه من الأهوالٕقدرية، واما أن تكون شرعية،
 .؛ مكفرة للخطاياالبرزخية
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يوم القيامة من الآلام الأخروية، والتي يكفر االله بها  ، وأن أهوالًأيضاهنا ُ في عذاب القبر يقال  قيلما ُ ُ

 .الخطايا
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 .- نسأل االله تعالى لها القبول–كما هو مبين في هذه الرسالة 
                                                

 .المرض: الوصب) (١
 .التعب: النصب) (٢
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�{{{{ :قال تعالىِ
َ�M�C��� ِ":� &ُ�=�:(:��ِ
َ�M�C��� ِ":� &ُ�=�:(:��ِ
َ�M�C��� ِ":� &ُ�=�:(:��ِ
َ�M�C��� ِ":� &ُ�=�:(:�{{{{]وقال تعالى، ]٢٥:الشورى: }}}}SٍTَِU ":� &ُ�=�:(:�SٍTَِU ":� &ُ�=�:(:�SٍTَِU ":� &ُ�=�:(:�SٍTَِU ":� &ُ�=�:(:�{{{{ ]١٥:المائدة[ 


Q; {{{{ :قال تعالىو:e:( =":�ِ� :3�َِ% :��;. 
:# ;�ِ�ْ�:(:� ِ�ِ$ َ}:�=e;( =�َ� ;�ِ�ْ�:( 2 :�B0�� C�ِ�;Q
:e:( =":�ِ� :3�َِ% :��;. 
:# ;�ِ�ْ�:(:� ِ�ِ$ َ}:�=e;( =�َ� ;�ِ�ْ�:( 2 :�B0�� C�ِ�;Q
:e:( =":�ِ� :3�َِ% :��;. 
:# ;�ِ�ْ�:(:� ِ�ِ$ َ}:�=e;( =�َ� ;�ِ�ْ�:( 2 :�B0�� C�ِ�;Q
:e:( =":�ِ� :3�َِ% :��;. 
:# ;�ِ�ْ�:(:� ِ�ِ$ َ}:�=e;( =�َ� ;�ِ�ْ�:( 2 :�B0�� C�ِ�{{{{  ]٤٨:النساء[ 
 إذا ُاالله تعالى لا يغفر الشرك إذا مات عليه صاحبه، وما دون الشرك من المعاصي الآية على أن تفدل

 .ن شاء عاقبهٕاالله عفا عنه، واً مصرا عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء ُمات الرجل

 :  يقول����سمعت رسول االله : قال خرج الإمام مسلم من حديث ابن عمر أفقد  -
 هل : فيقول،، فيقرره بذنوبه)١(حتى يضع عليه كنفه ���� المؤمن يوم القيامة من ربه ىنَدْيُ"

غفرها لك إٔفإني قد سترتها عليك في الدنيا، واني : ، قالُعرفأ أي ربي :تعرف؟ فيقول
  "اليوم

 

  :ىيقول االله تعال:  قال���� عن النبي ����ي من حديث أنس ذوأخرج الترم -
 ،دمآبن ا ا ي،فيك ولا أبالي ما كان ى لك علُ غفرت؛ إنك ما دعوتني ورجوتني،دمآبن ا اي"

 إنك لو ،دمآبن ا اي،  لك ولا أباليُ غفرت؛ستغفرتنيام ث )٢(لو بلغت ذنوبك عنان السماء
)٣(أتيتني بقراب الأرض

 " لأتيتك بقرابها مغفرةًرك بي شيئاشُْطايا ثم لقيتني لا تخ 
 

 "قيته بمثله مغفرة ل؛ًن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاَوم" :وعند مسلم بلفظ -
  

 :  قال���� أن النبي ����نس أ عن "هصحيح" حبان في ابنوأخرج  -
ًنين أنهم لا يعلمون إلا خيرادْ فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأَ، يموتٍما من مسلم" ْ َ ،

 " له ما لا تعلمونُ وغفرت،م فيهكَُ علمُلتبقد ق: إلا قال االله
 

                                                
 .ترهسِ:  كنفه)(١
 .السحاب  ما ظهر، والمقصود هو:ي منها، أَما عن: نانَ الع)(٢
 . الأرضءا يقارب ملأي م: قراب الأرض) (٣
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  -:والأدلة علي ذلك كثيرة منها
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  ]١٥٩:آل عمران[ }}}}-َ

 ن الصلاة علي الميت هي نوع من أنواع الشفاعة والدعاء له ومن المعلوم أ -
  : يقول����سمعت رسول االله :  قالفقد أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس 

 إلا ً لا يشركون باالله شيئاً فيقوم علي جنازته أربعون رجلا؛ يموتٍ مسلمٍما من رجل"
  "م االله فيههُعَفشَ

 

  :����قال رسول االله :  قالتعائشة  عند مسلم من حديث رواية  وفي-
 "  كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيهةئا من الناس يبلغون مةٌم عليه أُيصلُ يٍما من ميت"

 ولذلك ،هي المقصودة من هذه الصلاة أصالة -أي الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة  -والشفاعه للميت 
  ":صحيح مسلم"كما في  ����فقال  ، في صلاة الجنازة بإخلاص الدعاء للميت����أمر النبي 

  "م علي الميت فأخلصوا له الدعاءتُيْلَإذا ص"
 

 :���� الجنازة قوله ة للميت في صلا����وكان من دعاء النبي  -
واغسله بالماء  خله،دُْع مووس ه،زَلُم نرِكْوأَ  عنه،ُ وعافه واعف،رحمهاغفر له وااللهم "

 من ً خيراًه درالْدِبْوأَ  من الدنس،ُ الأبيضُ الثوبىنقُه من الخطايا كما يقَون والثلج والبرد،
 ، من عذاب القبرهُذْوأع ،ةَنَه، وأدخله الجِ من زوجً خيراً، وزوجاهِِ من أهلً خيراًوأهلا ،ِداره

      "ومن عذاب النار
 

 والدعاء قد لا ، دعاءنه لأ؛ًا لا قطعااذ الوعيد ظنفإنما يمنع إن ،والاستغفار للمؤمنين الأحياء والأموات -
ٕف شرط، واما لوجود مانع، واما لحكمة إلهية لا نعلمها، ولكن جانب الإجابة أرجح يستجاب، إما لتخل ٕ

ًلقوة دلالة النصوص، والعمل بالراجح مطلوب شرعا؛ فينبغي الحرص على الدعاء للمؤمنين بالمغفرة 
  من أهل البلاء والمحنة في البرزخ أو في الآخرة،ًوالرحمة والاجتهاد في ذلك، فقد يعتق االله بدعائه كثيرا


{{{{ :قال تعالى:'=�M# gh�ِbَ� ;�B� "ُN:( ًi:�:�:4 ًi:�
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َ�:! =_َ�=e:( "C#
:'=�M# gh�ِbَ� ;�B� "ُN:( ًi:�:�:4 ًi:�
َ�:! =_َ�=e:( "C#{{{{ ]والشفاعة الحسنة تشمل الشفاعة ، ]٨٥:النساء
َوغير ذلك، فمن شفع لينفع؛ كان له ... للناس في قضاء حوائجهم، والدعاء لهم بخيري الدنيا والآخرة

نصيب من الأجر، ومن دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه، وقال   "ولك بمثل": َ
 )٥/٢٩٥:تفسير القرطبي(                                                                              
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و عقابا إنما يترتًت النصوص الشرعية على أن الجزاء ثوابا أدل ب على عمل الإنسان، وعلى ما هو من ً


 :/;?={{{{ :، قال تعالىآثار عملهَ�H:� �&;#C�َZ 
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B�ِ�{{{{ ]أي نكتب أعمالهم ]١٢:يس ،

ًوان شرا فشرًالتي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير،  ٕ  . 
 )٣/٥٦٥: تفسير ابن كثير(                                                                                                       

 :قال ����وأخرج الإمام مسلم أن النبي  -
َمن سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها من بعده، كتب له مثل أجر من عمل" َ ََ ِ ُ  بها، ولا 

َينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها من بعده؛ كتب  ِ ُ َ ًَ ً
 "عليه وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء

  : وفي رواية عن مسلم أيضا بلفظ- 
َمن دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم " َ

َشيئا، ومن د َعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من ً ٍ
 " .  ًآثامهم شيئا

 

 ويدل أيضا على انتفاع الميت بما خلفه من آثار حسنة- ً 
 : قال����ما أخرجه الإمام مسلم أن النبي 

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد : ُإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث"
 "لح يدعو لهصا

    

 وجاءت النصوص الشرعية كذلك لتوضح أن الإنسان ينتفع بعمل غيره - ُ 
 :  قالومن هذه النصوص ما أخرجه البخاري عن ابن عباس 

توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال ����ن سعد بن عبادة إ" يا رسول االله، إن أمي توفيت : ُُ ُُ
ُوأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت َفإنني أُشهدك أن : نعم، قال:  به عنها؟ قال ُ ِ ْ

 "  صدقة عليها)١( حائطي المخراف

                                                
 .يعني البستان: المكان المثمر، والحائط:  المخراف)(١
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 : ًأيضا عن ابن عباس " صحيح البخاري" وثبت في -
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى : ، فقالت����أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي " ْ

ِنعم، حجي عنها، أرأيت لو كا: ماتت، أفأحج عنها؟ قال ْن على أمك دين، أكنت قاضيته؟ ّ َ
 " اقضوا االله، فاالله أحق بالوفاء

 ):٤/٦٦"(فتح الباري" في قال الحافظ ابن حجر  -
ٍويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته"  :ـــ". أو غير ذلك... من كفارة أو نذر أو زكاة  اهـ
 

 ": صحيح مسلم" الثابت في ���� ويدل كذلك قول النبي -
ُيام؛ صام عنه وليهمَن مات وعليه ص" "، على أن الميت ينتفع بعمل الأحياء . 
 

، ����بينما أنا جالس عند رسول االله ": قال ����عن بريدة " صحيح مسلم"ً وثبت أيضا في -
ٕإني تصدقت علي أمي بجارية، وانها ماتت، فقال النبي : إذ أتته امرأة، فقالت ُ ْ ���� : وجب

ٍول االله، إنه كان عليها صوم شهر، فأصوم يا رس: أجرك، وردها عليك الميراث، قالت ُ
 " حجي عنها: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: عنها؟ قال

  

 وكذلك الدين علي الميت، فقد دل الشرع علي إسقاطه من ذمته إذا قضيت عنه - ْ  
 : قال ����فقد أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع 

ة ليصلي عليها، فقال أتى بجناز����إن النبي " ْهل عليه دين؟ قالوا: ُ  فصلى عليه، ثم .لا: َ
َأتُي بجنازة أخرى، فقال ْهل عليه من دين؟ قالوا: ِ  صلوا على  صاحبكم، قال أبو :نعم، قال: َ َ

علي دينه يا رسول االله، فصلى عليه: قتادة َ  " 
 

الميت، ولو كان من أجنبي أو من قضاء الدين يسقطه من ذمة  : وقد أجمع المسلمون على أن-
غير تركته، وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأصله منه أنه ينفعه 

 )١٦٥صـــ: الروح لابن القيم (                                            " ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحي
 

 . لنصوص الشرعية دلت على جواز إهداء القربات في الجملة أن ا: ومن كل ما سبق يتبين-
 ) ١١٧صـــ: موانع إنفاذ الوعيد(                                                                                                 

 والميت ينتفع بكل ما يهدى إليه من قربات، عدا القربات التي يتعين عليه- َ  فعلها، كالإيمان والتوبة ُ
 . وغير ذلك... والصلاة

       )-حفظه االله-، للدكتور علي محمد الصلابي ٢١٨، وانظر الإيمان باليوم الآخر صـ٣٢٧صـ: انظر شرح العقيدة الطحاوية(      
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 ما تيسر جمعه في هذه الرسالة آخر فهذا 
 أن ينفـع بهـا ����ا منـا بقبـول حسـن، كمـا أسـأله نسأل االله أن يكتب لها القبول، وأن يتقبله

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه......إخراجها ونشرها على َمؤلفها وقارئها، ومن أعان
هذا وما كان فيها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نسـيان فمنـي 

عتريه الخطأ والصواب، ومن الشيطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري ي
ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفيق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً 

َجل م وٕان وجدت العيب فسد الخللا  عيب فيه وعلا ن لاّ
ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ً 

 .مد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والح                                            
 .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واالله
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 


